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الحمد الله رب العـالمين والصـلاة والسـلام علـى أشـرف             

 وبعد.. المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 

فأبو فراس الحمداني شاعر من أفضل شعراء العصر العباسي         

وكان فارساً اشترك في معارك جمة وبخاصة ضد الـروم ، فصـال            . 

 في أعدائه ، وبدأت فروسيته في سـن مبكـرة لا            وجال طعناً وضرباً  

تتجاوز تسع عشرة سنة ، وكان أبياً طموحاً حتى أمام أعدائـه ، لـم          

يهن أمام الدمستق الرومي القائد الشهـير الذي خـاض معه معارك          

 .بلا حدود 

ولم يعن أبو فراس الحمداني بجمع شعره بينما اهتم بإلقائـه           

بن خالويه ، لذلك لم يظهر راوية لشعره        أمام أستاذه اللغوي الشهير ا    

سوى ابن خالويه ، وقد نظم أبو فراس في أغراض الشعر المنوعة ،             

 .وإن كانت الروميات تُعد من عيون قصائده 

ورومياته تلك القصائد التي نظمها أبو فراس في أسره بـبلاد   

 الروم ولها منزلة خاصة بين أشعاره ، وبِوحيٍ من هذه الأهمية رأيت           

أن أتخذها محور ارتكاز هذه الدراسة المتواضعة التـي أؤمـل لهـا             

 .التوفيق والسداد 

 :وقد تناولت البحث على النحو الآتي 

نبذة عن شعر الروميات ، أسـباب       :  وتناولت فيها    :المقدمة  

اختياري الموضوع ، بواعث النفسية الساخطة ثـم عقـدت تمهيـداً            

 :لبحث قسمين ثم قسمت ا. للتعريف بالشاعر وسيرته 

 : يتصل بالدراسة الموضوعية : الأول 
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درست فيها مظاهر شـعر النفسـية السـاخطة مـن خـلال             

الفخر بالذات وبالجماعة ، أصـداء الغربـة ، العتـاب ،            : الأغراض  

 .الشكوى 

 : أما  القسم الثاني 

فأفردته لتناول للدراسة الفنية واستظهار أشهر القيم الجمالية        

سيـج الفني للروميات ؛ ومن ثـم عرضـت للغـة           التي حفل بها الن   

الشاعر ، وخواطره وأفكاره، وصوره ، وإيقاعات شعره ، ومـا ورد            

في رومياته من منولوجات أو حوارات أو نزعات درامية ومـا إلـى             

 .ذلك مما ستتكفل به هذه الدراسة بإذنه تعالى 

 

 ،،،...واالله من وراء القصد 

 

*** 
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 ياتنبذة عن شعر الروم

هي تلك القصائد التي كتبها الشـاعر أو نظمهـا          : الروميات  

 .على أثر وجوده في الأسر 

هذه القصائد منها قصائد طـوال ومنهـا قصـائد قصـيرة ،        

وجاءت نفسية الشاعر فيها مأزومة مكدودة عابسة نظراً لما عانـاه           

 .الشاعر في أسره وما لاقاه من عوامل أثرت في نفسه 

مداني فارساً لا يشق له غبـار ، خـاض         وكان أبو فراس الح   

الكثير من المعارك وقد انتصر فيها وأثبت قدرة الفارس العربي فـي            

 وكان شهيراً لدى أعدائه بقوة بأسه وشجاعته في الحروب . المعارك 

ولما كان لهذا الفارس المقدام من هـذه الشهرة فقد أسر ولم         

 .يجرد من سلاحه ولا ملابسه فافتخر بذلك 

وجرت أحداث كثيرة كانت فـي      . مرضت أمه في أسره       وقد  

 .أغلبها مريرة، ومن ثم تأثرت بها نفسه وعبست حياته 

مـن  . هذه الأحداث وتلك الذكريات التي مرت علـى حياتـه           

والقـارئ لهـذه   . وبالتالي على شـعره  . شأنها أن تؤثر على نفسه  

الروميات يعرف أنه أمام شخصية متكاملـة ، حيـث جـاءت هـذه              

لروميات معبرة عن حياته الشخصية ، فترى حافلة بأغراض وأفكار          ا

شتى من شعره ، وإن كانت في مجملهـا مطبوعـة بميسـم الأسـى          

 .والكآبة 
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ففي غرض الفخر بالذات والفخر بالجماعة وفي غيرها نقـرأ         

 .الشكوى والعتاب وفي غيرها يكمن فن الوصف وما إلى ذلك 

لروميات لتعبـر عـن     وهكذا تتنوع أغراض شعره في هذه ا      

 .الأحداث التي مر بها في سجنه 

وقارئ شعر الروميـات يلاحظ أنهـا نظمت على إيقاعــات   

بحور عدة نظراً لما تتضمنه كل قصيدة منها من عواطف وأحاسـيس         

 . شتى في الموسيقى الشعرية 

 

*** 
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 !لماذا الروميات ؟

 ـ          رف ـلكل شاعر من الشعراء جانب شعري تفوق فيه ، وع

به ، وذلك منذ العصر الجاهلي ، وكان النقاد قديماً يميزون الشـعراء           

ديماً أفضل الشعراء امرؤ القيس في وصفه       ـفي هذا الأمر كما قيل ق     

وزهير إذا رغب ، والنابغـة إذا رهـب ، والأعشـى إذا       ) إذا ركب   ( 

ومعروف أن الناقد العربي اهتم بكل مقومات القصيدة        . إلخ  ... طرب  

 الغرض والعواطف ، وحسن السـبك ، وتعامـل مـع هـذه      من حيث 

 .الأدوات وغيرها مجتمعة 

انطلاقاً من هذا المفهوم وغيره أبرهن على أسباب اختيـاري          

 .لشعر الروميات عند أبي فراس الحمداني ليكون قيد الدراسة هذه 

شعر الروميات أهم ما يميز شعر أبي فراس لأنه صورة ومرآة           : أولاً  

 خلالها أبان الشاعر عن تأثير الأسر على نفسـه   لحياته ، من  

فإن كـان الشـاعر أضـير       ) رب ضرة نافعة    ( ، وكما يقال    

 .بسجنه فإنه أفاد المكتبة العربية بعلومه وفنونه 

شعـر الروميات صورة تاريخية لحروب بنـي حمـدان ضـد           : ثانياً  

وظهر من شعر أبي فـراس الانتصارات على الروم        . الروم  

 .يوضح قدرة العرب العسكرية آنذاك ، وهذا 

شعر الروميات أوضح أن العرب أهل أنفه وقـوة عسـكرية ،            : ثالثاً  

فبرغم من أن الخلافة العباسية كانت في بغـداد فـإن بنـي             

 .حمدان كانوا في حلب ، وكونوا قوة عسكرية رادعة 

 شعر الروميات أظهر لنا العقلية العربية بعزة نفسها الأبيـة ،          : رابعاً  
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حيث اعترف قادة الروم بأنه لم يؤسر أحد بملابسه وخيله إلا           

 .أبا فراس 

شعر الروميات أظهر لنا أن الأمراء كـانوا فرسـان ، لهـم      : خامساً  

صولاتهم وجولاتهم في الحروب ، خاضوا بأنفسـهم غمـار          

 .المعارك 

أظهر لناما تتميـز بـه العقليـة العربيـة         . شعر الروميات   : سادساً  

فقد تميزت بالروح العالية والنفس الأبيـة ، ولـو          الأصيلة ،   

 .كان ذلك داخل السجون 

أظهر قوة شاعرية أبـي فـراس حتـى إن          . شعر الروميات   : سابعاً  

اللغوي الشهير ابن خالويه ، أهتم بنفسـه بجمـع ديوانـه ،         

 .وعلق عليه ، وهذا يدل على إعجابه بشعر أبي فراس 

وع الأغراض الشعرية بين الفخـر      اشتهر بتن . شعر الروميات   : ثامناً  

 .بالذات والفخر القومي ولعتاب والشكوى وما إلى ذلك 

أبان لنا كيف أن العصر العباسي عد أزهـى    . شعر الروميات   : تاسعاً  

 .عصور العرب الشعرية 

كان أنموذجاً لعقلية الأميـر فبينمـا أبـو         . شعر الروميات   : عاشراً  

فدي كل الأسـرى ويبقِـى      فراس في سجنه إذ بسيف الدولة ي      

، ... على أبي فراس برغم القرابة وبرغم أنه قائده ، وبرغم           

وبرغم ولكن الخوف على السلطة جعل سيف الدولة يتلكأ في          

 .افتداء أبي فراس 

ووفـرة  . هذا بجانب قوة الشاعرية وقوة السبك والصـياغة         

تـي  الصور الشعرية ، وجمال الإيقاع والنغم ، وحيويـة القصـيدة ال           
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وفرها المونولوج والحوار، وسلسلة التداعيات الحرة التـي جـاءت          

للبث والشكوى ، ومحاولة التنفيس والتسرية عن النفس من جـراء           

الغربة ومنغصاتها ، وما إلى ذلك مما يغري بدراسة النفسية الساخطة        

 .في روميات أبي فراس 
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 بواعث النفسية الساخطة

 السخطُ )١(ساخطة كما ورد في اللسان معنى النفس ال

وتَسخَّطَ . ضد الرضا ، والفعل منه سخِطَ يسخَطُ سخَطاً : والسخَطُ 

. كرهه ، وسخِطَ أي غضب ، فهو ساخط : وسخِطَ الشيء سخطاً 

والسخط طبيعة بشرية يتأثر بها كل إنسان ، ولكنها تختلف من إنسان 

نسان بأمور تعرضه للسخط ، وهذا يعني لآخر ، وكثيراً ما يتأثر الإ

لها تأثير على النفس البشرية نتيجة ما يعكر ) السخط ( أن فطرة 

 .صفوها 

والشاعر أبو فراس الحمداني كغيره من الناس قد تأثر بمـا            

تعرض له فظهر على حياته تلك النفسية السـاخطة التـي زاد فـي              

و يحاربهم ، وكان    اشتعال جذوتها ما كان من أسره في بلاد الروم وه         

من أهم الأسباب التي جعلته حانقاً ساخطاً ما هو موجود في عمليـة             

الأسر ؛ حيث تجرد من روح الحرية ، بجانب أنه كان فارساً مغـواراً              

كثير الانتصارات على عدوه الذي بات أسيراً لديـه ، وبـلا شـك أن        

اءهم هؤلاء الأبطال الذين يجولون في المعارك ويأسرون ويقتلون أعد        

تكون نفوسهم طامحة دائماً لا تعـرف الـذل لنفسـها ، ولا تعـرف               

الانكسار ، ولا تعرف القيود لذاتها ، ولكن كل ما تتذكره أنها تكسـر              

 .وتأسر وتقيد عدوها 

ولما وقع أسيراً عند أعدائه الرومان ظن أن سـيف الدولـة            

 الحمداني سيعمل جاهداً على فك أسره وتخليصه من يد عدوه ، لأنـه            

                                                

 " .سخط " اللسان   مادة ) ١(
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بطل في عدة معارك ، وانتصر على أعدائه في مواقع كثيرة ، وقـام              

. سيف الدولة نفسه بافتداء أسراه ولكنه تلكأ عند فداء أبي فـراس              

هذا الأمر وضع في عقلية سيف الدولة تساؤلات كثيرة وأثَّـر سـلباً             

 .على نفسيته فجعله مغيظاً مخنقاًً ساخطاً 

 ومدى حزنهـا عليـه ،   وفي ظل هذه القيود راح يتذكر أمه ، 

كيف تعيش تلك الأم الكليمة التي كانت       . لبعـده عنها ، فهو لا يدري       

فـأبو  . تفخر بوليدها وفارس قومها ، وقد أضحى في قبضة عـدوه            

 .فـراس يتذكر كل ذلك وأكثر فتزداد نفسه الساخطة 

وفي ظل الأسر يتذكر الشاعر بطولاته ومفاخره على عدوه ،          

دوه ، ولا يملك الشاعـر إلا قلمه فيسجـل رده         وقد بات في قبضة ع    

على ادعـاء أعدائـه بأن العرب لا يملكون إلا الشـعر ولا يعرفـون       

وقد كان يود أن يـرد علـيهم        . شيئاً عن الحروب فيرد عليهم بالقلم       

 .بالسيف 

فما أسوأ أن يبيت الحر أسيراً وما أسوأ أن يبيت الفدائي بـلا   

 ! .سيف 

كل جانب على هذا الأمير المقاتل ، ولم يجد تجمعت الأحزان من 

 .أمامه سوى الشعر ليعبر عن مدى حزنه ، وليعبر عن نفسه الساخطة 

**** 
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  :كنيته
فَرس الأسد فريسته فَرسـاً     : واسم فراس من    . أبو فراس   ( 

 وفرس الأمر فراسة . حة كسر عنقها قبل موتها صادها وقتلها، والذبي

فراسـة ،   : فـرس   . أدرك باطنه بالظن الصائب فهو فارس       

حدق أمر الخيل ، وأحكم ركوبها فهو فـارس         . وفروسة ، وفروسية    

. بالخيل ، وفلان صار ذا رأي وعلم بالأمور ، فهو فـارس بـالأمر               

  . )١() عالم بصير 

 :وفي الاشتقاق 

 ـ: س من قولهم    اشتقاق فِرا (  رس السـبع فريسـتَه إذا      َـف

حطمها ، ويقال فرست عنق الشاة ، إذا اعتمدت على الفقرة ففصلتها            

  .)٢() من الأخرى 

 :واسمه 

أبو فراس الحارث بن أبي العلاء سعيد بن حمدان بن حمدون           

: الحمداني ابن عم ناصر الدولة وسيف الدولة ابنَي حمدان ، وكنيته            

                                                

/ هــ  ١٤٠٠  مجمع اللغة العربية   مصر  دار المعـارف        ٢/٦٨١المعجم الوسيط   ) ١(
 .م ١٩٨٠

عبد السـلام محمـد هـارون      : الاشتقاق  لأبي بكر محمد بن الحسن بن دريد  تحقيق  ) ٢(
  .٥١٤مكتبة الخانجي  مصر  ص 
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ينتسب من جهة أبيه إلى العرب ، ومن        . ن أسماء الأسد    أبو فراس م  

 :جهة أمه إلى الروم ، وهو يشير إلى ذلك بقوله 

 تخوفت من أعمامي العرب أربعاً  إذا خفت من أخوالي الرومِ خطةً

 :وقيل بل أمه عربية لقوله 

 في العز أخوالنـــا تميـــم  لـم تتفـرق بنـــا خـؤول

 

اعة والكرم ، واحتل عمه عبـد االله        اتصف جده حمدان بالشج   

 .والد سيف الدولة بلاد الموصل 

في منبج ، وهي بلدة     ) هـ  ٣٢١/ م  ٩٣٣( ولد أبو فراس سنة     

  . )١(سورية 

 :قال الثعالبي في وصفه 

كان فرد دهره وشمس عصره أدباً وفضـلاً وكرمـاً ومجـداً            " 

لحسـن  وبلاغة وبراعة وفروسية وشجاعة ، وشعره مشهور سائر بين ا       

والجودة والسهولة والجزالة والعذوبة والفخامة والحلاوة ، ومعـه رواء          

هذه الخلال قبله إلا فـي       الطبع وسمة الظرف وعزة الملك ، ولم تجتمع       

الصـنعة   شعر عبد االله بن المعتز ، وأبو فراس يعد أشعر منه عند أهـل   

 خـتم بدئ الشعر بملك و   : ونقده الكلام ، وكان الصاحب بن عباد ، يقول          

بملك يعني امرأ القيس وأبا فراس ، وكان المتنبي يشـهد لـه بالتقـدم               

                                                

خليل الدويهي  دار الكتـاب العـربي         / كتور  الد: ديوان أبي فراس الحمداني  شرح       ) ١(
  .٨م   ص ٢٠٠٦/هـ١٤٢٨بيروت   لبنان  
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والتبريز ويتحامى جانبه ، فلا ينبري لمباراته ، ولا يجترئ على مجاراته            

) "١   . ( 

  :شعره

تميز شعره بالسهولة والوضوح ، وفاق الكثير من أترابه ، بـل            

 .عصره من شعراء

 .تغنى في الغزل أجمل الألحان 

تغنى شاعرنا بأغـراض مختلفة ، كـالغزل ، فلشـعره          وقد  

  :)٢(يقول في محبوبته .. الرونق الخاص 

 يا ليل ما أغفـل عمـــا بـي        

 يا ليل نام النـاس عـن موضـع      

 هبــت لــه ريــح شــآمية   

 ـاـأدت  رسـالات حبيب لنــ

ــابي   ــك وأحبـ ــائبي فيـ  حبـ

ــابي   ــجعه ن ــى مض ــاءٍ عل  ن

ــباب   ــب بأس ــى القل ــت إل  متَّ

 ـيــن أصحابــفَهِمتُها  من بي

  :)٣(وقال يفتخر بنفسه 

 جناني ما علمتَ ، ولي لسان

 وزندي وهو زندك ليس يكبو 

 ىـوفرعى فرعك الزاكي المعل

 بضع والإنسان الدرع يقُد 

 وناري وهي نارك ليس يخبو

 وأصلي أصلك السامـي وحسب

                                                

  .٣٧٣الديوان   ص ) ١(
  .٥٧السابق   ص ) ٢(
  .٤٩السابق   ص ) ٣(
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 .وقال كذلك في الرثاء والوصف والحكم 

هو الشعر الذي نظمه    :  محط بحثنا    وشعر الروميات الذي هو   

أثناء أسره في بلاد الروم ، وتلك القصائد تعـد مـن أجـود ألوانـه             

الشعرية ، ذات الحبكة والعواطف الصادقة والخلجات النفسـية التـي    

تصدر من نفس أبيه ، تراه حزيناً ومع ذلك الحزن يفخر بما قدم مـن        

الذي ماطل فـي    معارك وانتصارات وعتاب لابن عمه سيف الدولة ،         

كذلك ترى الحنين إلى الأم العجـوز التـي         . افتدائه مع افتدائه لغيره     

خصها بروائع شعره ، ومما قاله في رثاء أمه بعد أن غلبـت عليهـا    

  :)١(لحسرة فماتت 

 أيا أم الأسيــر سقـاكِ غيـث     

 أيا أم الأسيــر سقـاك غيـث     

 أيا أم الأسيــر سقـاك غيـث     

 ربــــيأيا أم الأسير لمن ت

ــير   ــي الأس ــا لق ــك م ــرهٍ في  بك

ــير ــيم ولا يسـ ــر لا يقـ  تحيـ

 إلى من بالفـدا يـأتي البشـير ؟        

 وقدمـت  الذوائب والشعـــور

 

وهكذا تغلب على الشاعر عاطفة التحسر على الأم ، وخاصة          

 .   أنه في الأسر ثاوٍ لا يستطيع أن يراها أو يحدثها 

  

 :صفات أبي فراس 

 

                                                

  .١٦١السابق   ص ) ١(
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 بأخلاق الفرسان الأبيـة ، وقـد        تميزت شخصية أبي فراس   

اشترك في الكثير من المعارك ، وهو ما زال أقل من التاسعة عشرة ،              

ومن هذه الصفات النبيلة إظهار الجلد أمام زوجته وهو فـي أحلـك             

أن الشاعر قد ذكر كـل شـيء إلا         ( فنجد  . الأحوال ، وخاصة الأسر     

 :زوجة أم أولاده الذين شبههم بالفراخ 

 أكبرهــــم أصغرهـــــم  كالفــراخوأصبيــــة 

 

وأزعم أن هذه المسألة ترتبـك بنفسـية فرسـان العـرب لا        

بنفسية أبي فراس فقط فهم يخاطبون الزوجات عند النصـر لا وقـت         

الهزيمة ، وهم يباهون بشجاعتهم أما مهن ولا يبكـون لهـن عنـد              

 فالفارس العربي يظهر أمام أنثاه ، ويظهرهـا معـه عنـد         . الهزيمة  

النصر ، ويتوارى منها خجلاً إذا هـزم ، ولذا توارى أبـو فـراس ،         

  .)١() ولم يذكرها وهو المهزوم الأسير 

 :عصر الشاعر 

عاش أبو فراس الحمداني في ظل دولة الحمدانيين في حلـب           

السورية ، وذلك إبان العصر العباسي الثاني ، وبرغم ما تمتع به هذا             

 والمثقفين في المجالات المختلفـة      العصر من وفرة الشعراء والكتاب    

وهذه الحروب كانت مـن قبـل       . فإنه كان عصر حروب ومناوشات      

                                                

نصرت عبد الرحمن   مكتبـة الأقصـى     . شعر الصراع مع الروم في ضوء التاريخ  د       ) ١(
   .٢٨٤م   ص ١٩٩٧/ هـ ١٣٩٧  ١عمان   ط
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الرومان الذين اعتادوا شن غارات على بلاد العرب ، وخاصـة بـلاد          

 .الشام 

ولا تنسى أن العصر العباسي الثاني قد تفككـت فيـه وحـدة        

م ،  الصف العربي، فتكونت عدة دويلات منها الحمدانيـة فـي الشـا           

والفاطمية في مصر ، والبويهية والغزنونية ، في بلاد فارس أو مـا             

وراء النهر مما عمل على ضعف وحدة المسلمين، وجعـل عاصـمة            

الخلافة الإسلامية مطمعاً للكثير ، كالأتراك والديلم ، وبـات الخليفـة            

العباسي لعبة حقيرة في أيدي وزرائه من المماليك حتى أصـبح فـي             

 . يملك إلا أن يدعى له على المنابر يوم الجمعة نهاية الأمر لا

ومع هذا التفكك الذي كان نقمة على الجوانب السياسـية ـ    

كما نرى ـ فإنه كان نعمة على الأدب ، إذ تعددت المقاصد للشعراء ،  

فتنقلوا من بلاط إلى آخر كالمتنبي الذي عاش مـع سـيف الدولـة ،     

. إلـى سـيف الدولـة       وتركه وذهب إلى كافور ثم عاد مرة أخـرى          

ونلاحظ أن أمثال المتنبي وأبي فراس الحمداني وأبي العلاء المعـري           

وغيرهم ، الذين كانوا في هذا العهد أَثْروا المكتبة العربية بشـعرهم            

 .ودواوينهم بجانب المؤلفات في العلوم المختلفة 

 :أبو فراس أسيراً 

ك في الكثير   كان أبو فراس قائداً حربياً من طراز فريد ، اشتر         

من المعارك الحربية ضد الروم ، ولعل أهم المعارك التي خاضها أبو            

م ٩٥١/ هــ   ٣٤٠فراس كانت معركته مع قسطنطين الدمستق سنة        

حينما ندبه سيف الدولة لبناء حصن رعبان بعد أن ضربته الزلازل ،            

. فبني الحصن في سبعة وثلاثين يوماً ، والتحم مع ملك الروم فهزمه             
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لطريف أن أبا فراس قد انتصر على ملك الـروم ، ولـم يكـن               ومن ا 

القائد العربي قد تجاوز العشرين من عمره ، هذا فضلاً عـن معـارك      

 .أخرى كثيرة خاضها ضد الروم في صحبة سيف الدولة 

وكان بعض أهله يكرهون خلاصه من الأسر حقداً عليه فهـو           

قبل الأسر ـ إلى  الفتى الأول في المعارك ، فكم أرسله سيف الدول ـ  

قبائل عدة قد شقت عصا الطاعة على سيف الدولة ، كقبائـل كعـب              

  :)١(فقال يتذكر ذلك في أسره .. وغيرها 

 إلى االله أشكو عصبةً من عشيرتي

 وإن حاربوا كنتُ المِجن أمامهم

 وإن ناب خطب أو ألمتْ ملِمـةٌ

 يسيئون لي في القول غيباً ومشهداً 

 المهنَّد واليداوإن ضاربوا كنت 

 جعلت  لهم نفسي  وما ملكت فِـدا

 

ومع هاتين المعركتين وغيرهما نلاحظ أن البطل أبـا فـراس         

 .كافح مع سيف الدولة وله مواقف خالدة في توطيد بلاط حكمه 

 :أما قصة أسره 

كان أبو فراس والياً على منـبج عنـدما أسـر سـنة             ( فقد  

 أصحابه ، فالتقى بهـم ،       هـ ، وكان خارج المدينة مع نفر من       ٣٥٢

ففر أصحاب أبي فراس وصبر هو فقاتل ولم يستسلم إلا بعد أن جرح             

، ونقل أبو فراس إلى حصن خرشنة ، وبقي فيه قرابة عامين مضيقاً             

ابـن  " عليه بائساً حزيناً يوم لبى ابن عمه سيف الدولة النداء بــ             

                                                

  .٨٥الديوان   ص ) ١(
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 ، ويتـذكر    الذي كان في أسره ، ويجأر بالشكوى من الحساد        " أعور  

 .ماضيه الحربـي ويذَكِّر بني حمدان به 

 :ونجد هذا الحزن في قصيدته 

  ــهل تعطفان على العليلــ 

التي يصف بها حالة تقلبه الأكف ويرقب النجوم من طلوعها          

. إلى أفولها ويتحسر على أبان نفسه مـع الضيفان وبين الفرسـان            

  .)١() ويسأل االله أن يفرج الكرب ويرفع المحنة 

 هـل تعطفــان علـى العليــل ؟  
 

 !لابالأســـير ، ولا القتيـــل  
 

 ـ  ــ ــه الأكـ ــت تقلبـ  باتـ
 

 ـف ، سحابة الليـل الطويـل        
 

 يرعــى النجــوم الســائرا  
 

 ت من الطلـوع إلـى الأفـول        
 

 فقـــد الضـــيوف مكانـــه ،
 

ــبيل  ــاء السـ ــاه أبنـ  وبكـ
 

 واستوحشــــتْ لفراقــــه ،
 

 يوم الوغى ، سـرب الخيـول       
 

ــمر ال ــتْ سـ ــاوتعطلـ  رمـ
 

 ح ، وأغمِدتْ بيض النصـول      
 

 ـ ــ ــرب العظي ــارج الك ــا ف  ي
 

 ـم وكاشف الخطـب الجليـل      
 

 ـ         كن ، يا قوي ، لـذا الضعيـ
 

 !ـف ، ويا عزيز ، لذا الذليل         
 

                                                

  .٢٨٠شعر الصراع مع الروم في ضوء التاريخ  ص ) ١(
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والمشهور في هذا الأمر أن سيـف الدولـة تقـاعس عـن            

افتـداء أبي فراس رغم ما بينهما من قرابة ، وقد افتـدى الكثيـر ،              

: وقيـل  " نه كان في الأسر عند أعدائه إلا أنهم أكرموه وبرغـم من أ 

إن الروم أكبروا بطولة الشاعر فأكرموه وأنزلوه قصراً يقـوم علـى            

 " .خدمته فيه خادم 

 :كما خلوا ثيابه وسلاحه وهو يقول في ذلك 

 علي ثياب من دمائهم حمــــر  يمنون أن خلّوا ثيابي وإنمــا

 

 روحه المكبلة الحزينة ، فراسل      ولكن هذه المظاهر لم تستمل    

  .)١() ابن عمه سيف الدولة سائلاً إياه افتداءه 

  :ويرى البعض

أنه إذا صح ما نسب إلى سيف الدولة من تقاعس عن افتداء            

أبي فراس وتخليصه من الأسر ، فذلك أمر طبيعي عند الحكام عامـة             

 .م والملوك خاصة ، حين لا يريدون أن يزاحم أولياء عهدهم مزاح

وأبو فراس كان جديراً بولاية عهد الأمير ، أو هكذا تسول له            

نفسه جديراً شباباً وشهامة ، غيره وقربـى مـن الأميـر واشـجة              

وشاعرية ، وكرماً وفروسية وولي عهد الدولة أبو المعالي بن سيف           

                                                

  .٩الديوان   ص ) ١(
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الدولة ينقصه الكثير من الدفاع عن الإمارة ورد أعداء الإسلام عـن            

 ) .١(الثغور 

في أسره منعماً وكتب في أسره أجمل الأشعار وهو مـا           وظل  

 .يسمى بشعر الروميات 

وظل أبو فراس في الأسر حتى افتدي مع غيره مـن الأسـرى             (

آخر ما قالـه  .  عندي في الإسار هـ ، وكانت مقطوعته والله  ٣٥٥سنة  

 :فيها 

 :يقول 

 كأني من أهلي نقلت إلى أهلــي  وأوسع أياماً حللت كرامــة

 وهذا البيت يستوقف النظر لما فيه من العرفـان للـروم حتـى               

  .)٢() عدهم أهلاً 

وجاءت قصائده الرومية في أسره في بلاد الروم تعبيراً عـن           

 .نفسه العابسة وترجماناً يدور بخلده 

  :روافد شاعرية أبي فراس الحمداني

كان أبو فراس ذا موهبة فذة وحس مرهف ، ويمكن إطـلاق            

لقـوة شـاعريته والحـروب التـي     ) سيف والقلم عليه  رب ال ( لقب  

خاضها ، وهذه الشاعرية العربية الأصـيلة مـدتها روافـد أصـيلة             

 :نستمدها من شعره وهي 

                                                

أبو فراس الحمداني  فتوة رومانسية  خليل شرف الدين  دار الهلال   بـيروت   ص                    ) ١(
٢١ ، ٢٠.  

  .٢٨٤شعر الصراع مع الروم   مرجع سابق   ص ) ٢(
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 .الفطرة والموهبة الشعرية التي امتلكها الشاعر : أولاً 

الفترة الزمنية التي عاش فيها ، وكثـرة مجــيء الشـعراء          : ثانياً  

وكان سيف الدولـة يغــدق      . مداني  لبلاط سيف الدولة الح   

 .الكثير من الأمـوال لهؤلاء الشعراء مما أوجد التنافس 

كثرة المعارك التي خاضها ، وما صحب ذلـك مـن وقائــع             : ثالثاً  

حدثت لـه ، فكثيراً ما كر وفر في المعـارك ، كل هـذا بعث          

فيه روح الشاعرية التي من خلالها عبر عنها أصدق تعبير ،           

 .لمشاهـد الحروب الطاحنة بين المسلمين والروم ووصف 

مرافقته لابن خالويه العالم الفذ القدير اللغوي العظـيم الـذي          : رابعاً  

تتلمذ على يديه وشرب من معينه الصـافي ، وتلقـى عليـه            

. أدوات اللغة العربية التي من خلالهـا أبـدع فـي شـعره              

شعــر  والقارئ للديوان يقرأ مدى إعجـاب ابن خالويـة ب       

 .أبي فراس 

وقوعه في الأسر وذلك من الأساسيات التي من خلالها نمى          : خامساً  

فكره ، ويكفي أن من خلالها ظهرت الروميات التي هي بحق           

من عيون شعره ، وظهرت عنده أغراض رقيقـة ، كـالغزل            

وظهرت فنون وأغراض شعرية كثيرة ، منها الرثاء والمـدح        

 .والفخر بالذات وغير ذلك 
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 :وفاته 

وأخيراً ألقى شاعر الفروسية والرومانسية بعصاه بعـد رحلتـه مـع       

أن ) ١(المعارك ثم الأسر في بلاد الرومان ، يؤكد ابن خلكان           

 :أبا فراس 

لم يقتل في المعركة بل جرح جرحاً بليغاً مستنـداً بذلـك على نقله            ( 

رواية لابن خالويه ، تقول أن أبـا فـراس لمـا حضرتــه              

 :طلق هذه الأبيـات المؤثرة يخاطب ابنته الوفـاة أ

 أبنيتــــي لا تحزنــــي
 

ــاب  ــى ذه ــام إل ــل الأن  ك
 

 ـ ــ ــبراً جمي ــي ص  أبنيت
 

ــن المصــاب  ــل م  لاً للجلي
 

ــرة  ــي بحس ــوحي عل  ن
 

 من خلف سترك والحجـاب     
 

 قـــولي إذا نـــاديتني 
 

 وعييـت عـن رد الجـواب    
 

 زيــن الشــباب أبــو فــرا
 

ــباب   ــع بالش ــم يمت  س ل
 

 ) .لم يقتل هذا يؤكد أنه 

وقيل إنه لم يؤسر أحد وبقيت عليه ثيابه وفرسـه وسـلاحه            

 .غيره 

مـات ناصـر    ( وفي السنة السابعة والخمسين وثلاث مئـة        

الدولة ، وقتل أبو فراس الحارث بن سعيد بن حمدان ، وكان قد طمع              

                                                

  .٢٣داني  فتوة رومانسية   ص أبو فراس الحم) ١(
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في تملك الشام ، فجاء إليه خلق من غلمان سيف الدولـة وأطعمـوه          

م ، وقتل قاضيهم أبا عمار ، وأخذ من داره          فصار لأهل حمص وغيره   

ست مئة ألف درهم ، فلما أحس بأن أبا المعالي بـن سـيف الدولـة     

يقصده سار فنـزل على بني كلاب ، وخلع عليهم وأعطاهم الأموال ،            

ونفذ حرمه معهم إلى البرية ثم سار أبو المعالي وقرغويه الحاجـب             

عة من بني عقيل وتـأخر      إلى سليمة ، فاستأمن إلى أبي المعالي جما       

ثم سار يقاتل ، وهم يتبعونه      . قد أخليت لهم البلد     : ( أبو فراس فقال    

  .)١ ()إلى ناحية جبل سنير فتقنطر به فرسه بعد النصر فقتلوه 

 :  وقيل في موته 

جمع أبو المعالي الأعراب مـن بنـي كـلاب وغيـرهم ،             ( 

ه فاستأمن من   فأدركه بصدد فكبسو  " قرغويه  " وسيرهم في طلبه مع     

لغلام " : قرغويه  " أصحابه ، واختلط هو بمن استأمن منهم  ، فقال             

له اقتله فقتله ، وأخذ رأسه وتركت جثته في البريـة حتـى دفنهـا               

  .)٢() الأعراب ، وأبو فراس هو خال أبي المعالي بن سيف الدولة 

 . وهكذا كانت نهاية فارس ، قلما تشهد المعارك مثله 

مصـرع  ( وقي على لسان أنطونيو في مسـرحية        ـــوكما يقول ش  

 ) :كليوباتر 

 ــاتواء عرش الحب مــــلوتحت   ـر الحرب بــــــهبطل لم تظف

 .وهكذا يموت الأبطال في ساحات القتال 

                                                

  .٢٣تاريخ الإسلام  للذهبي   ص ) ١(
  .٤٩٦المختصر في أخبار البشر  لأبي الفداء   ص ) ٢(
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نعم لم يعمر أبو فراس طويلاً بل كان كشهاب خاطف مـن             ( 

عمره ،  خلال الزوابع والأعاصير والأسر ، فهو لم يصل الأربعين من           

وإنما كان دونها بثلاث سنين لكنه خلف وراءه تراثاً شعرياً معبراً عن            

 .نفسه الأبية ، وعن اعتداده بذاته 

وهو لم يقل بيتا من الشعر في المدح تكسبا للمال ، والجـاه             

  . )١() فهو ابن الجاه والمال لديه وفير كالماء 

وقصته شهيرة مع أبي الطيب المتنبي فـي حضـرة سـيف            

 :دولة ومن هذه المواقف قصيدة العتاب لسيف الدولة التي منها ال

 فيك الخصام وأنت الخصم والحكم   أعدل الناس إلا في معاملتـييا

حيث اعترض أبو فراس على المتنبـي فـي معظـم أبيـات             

القصيدة ، وكيف أن منها أبياتاً تُعد من قبيل من السرقات الشـعرية             

هذا لك ، وماذا تركـت  : اس للمتنبي  إذ يقول أبو فر   . لشعراء آخرين   

 .للأمير ؟ وسيف الدولة في حالة صمت يستمع للشاعرين الكبيرين 

كان صراعه مع المتنبي صراع وجود شعري لا        ( من ثم فقد    

صراع وجود حياتي كان أبو الطيب قدره الغلاب فأما أبو فراس ليس            

لكـن  . همـا   شاعراً أوحد للأمير الحمداني ، فمعه المتنبي ولا ثالث ل         

 .هيهات فالكفتان غير متعادلتين ويد الوازن ليست في الوسط تماماً 

ها هو ذا المتنبي يدخل القصر وبشـروط تعجيزيـة مسـبقة         

ها هو ذا يعتبر سيف الدولة خدنـه        . يرضاها الأمير ويتعهد بتنفيذها     

                                                

  عيد عون الرمضـان   دار أسـامة   الأردن     ٢/٥٧موسوعة شعر العصر العباسي        ) ١(
 .م  ٢٠٠١  ١عمان   ط
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ونده ونظيره ، يخاطبه بضمير المفرد وبأفعال الأمر مثل دع وأجزني           

  . )١() وأزل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

  .٨٦بق   ص أبو فراس الحمداني  فتوة رومانسية   مرجع سا) ١(
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  :  

 بالعزة والاستعلاء ، وأرى     تميز الكثير من شعراء هذا العصر     

أن وراء هذه الصفة روح التسابق بينهم على التقرب لـدى الملـوك             

وأصحاب الجاه المحبين للشعر ، وخاصة حينما نعلم أن الشاعر كـان    

يجزل له العطاء ، فيستعلي على غيره ، وبخاصة على أهـل مهنتـه              

 ـ           هر من الشعراء ، وترى ذلك في معظم شعر المتنبي ، وهـو من أش

معاصـري أبي فراس ، فالكثير من قصائده كـان يصـبغها بصـبغة     

بجانـب  ) نحن  ( ، وكذلك   ) أنا  ( الفخر بالذات ، فترى في شعره لفظ        

روح الفروسية لدى هؤلاء الشعراء ودائماً يفتخر الفارس بفروسـيته     

 : وشعره كالمتنبي حينما يقول مثلاً 

 ي من بـه صـمم     وأسمعت كلمت   أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي

 

فعلى هذه الوتيرة كان المتنبي يسـتعلي علـى غيـره مـن             

الشعراء ، بجانب ذلك هناك عوامل عديـدة للفخـر بشـقيه الـذاتي              

كإظهار الشجاعة في النـزال والفخر بالنسـب والفخـر         . والجماعي  

 .بالنفس إلى غير ذلك 

فإذا ما يممنا وجهنا شطر أبي فراس وجدناه يتعـالى علـى            

هناك مبررات لتساميه عليهم ؛ فهو مـن أسـمى القبائـل            غيره ؛ و  
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العربية ، وأحد أمراء بني حمدان ، وقائد من القـادة الـذين قـادوا               

 .جيوش بني حمدان في سن مبكرة 

هذه المرتكزات جعلت من أبي فراس شخصية فريدة تميل إلى          

التعالي والتسامي ودوماً يظهر على مثل هذه الشخصيات روح العـزة    

ة ، كما جسدها هو في كثير من أشعاره التي ستعرض لجانـب             والأنف

 .منها الآن 

 

  :الفخر الذاتي) أ  

راح أبو فراس يفتخـر بذاته ؛ لأنه من أسرة عربية عريقـة        

حاكمة في بلاد الشام ، وهي أسرة بني حمدان ، وكونـه مـن هـذه                

القبيلة العريقة يبعث في نفسه حب التعالي والفخر بذاته وجـذوره ،            

  :)١(يقول أبو فراس مفتخراً بنفسه وبشجاعته 

    هالردى فأخوض أرى ملء عيني 
 

     امي وخلفي المعايبإذ الموت قُد 
 

 وإن وراء الحزم فيها ودونها    
 

    التجارب ى دونهنمواقفُ تُنْس 
 

 رجالُ يذيعون العيوب وعندنا   
 

      لهم مخزونـة ومعايـب أمور 
 

 نهاوأعلم قوماً لو تتعتعتُ دو    
 

    لأجهضني بالذم منهم عصائب 
 

    هقلب ومضطغنٍ لم يحمل السر 
 

      تلفَّتَ ثم اغتابني وهو هائـب 
 

                                                

  .٤٠الديوان  ص ) ١(
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      الذل لمـا لقِيتُـه ى رداءترد 
 

      ى بالغبـار العناكـبكما تترد 
 

وكثيراً ما خاض المعارك مع أعـداء الإمـارة ، ولا سـيما             

لفـارس المغـوار    الرومان ؛ ومن ثم أرانا صورة العربي الجسور وا        

 .المتسلح بسلاح التسامي والتعالي 

وأبو فراس ذو النفس العالية المتعالية الـذي شـرب لبـان            

المعارك ، لا يتوانى أبداً عن النـزال ، فلا يتخـاذل عنـدما تزحـف              

جيوش الروم العاتية بكل قواتها ، ولا يتقاعس بالحجج الواهية بـل            

لحروب ، وهذا يرجع إلـى     تراه يستعد بكل همة وبسالة لخوض هذه ا       

  :)١(همته العالية التي لا نهاية لها ، ولا شيء بدنوها 

 "عـامر "و" نميـر "ستذكر أيـامي    
 

 علـى عِلاتهـا وكـلاب     " وكعب" 
 

      أنا الجار لا زادي بطيء علـيهم 
 

       ولا دون مالي للحـوادث بـاب 
 

 ولا أطلب العوراء منهم أُصـيبها     
 

    ولا عـورتي للطـالبين تُصـاب 
 

 سطو وحبي ثابت في صدروهم    وأ
 

       ـابـالهم وأُههوأحلم عـن ج 
 

 بني عمنا ما يصنع السيفُ في الوغى      
 

        إذا فُلَّ منـه مضـرب وذُبـاب 
 

 بني عمنا لا تنكـروا الـود إننـا        
 

      على غير الهوان صِـلاب شِداد 
 

                                                

  .٤٦السابق  ص ) ١(
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ولننظر إلى هذا المشهد الذي يعبر عن هذه النفسية أصـدق           

أسيراً وجدناه يتعالى فـوق الآلام ، ويحلِّـق فـي      تعبير ، فبينما كان     

 :فضاءات العزة والشموخ والتسامي قائلاً 

 

 متى تُخلِفُ الأيام مثلي لكم فتـى     
 

 طويلَ نجادِ السيف رحب المقلَّـدِ      
 

       مثلي لكـم فتـى الأيام متى تلِد 
 

 شديداً على البأساء غَيـر ملَهـد       
 

    لافإن تفتدوني تفتدوا أشرفَ الع 
 

ــودِ   ــا مع ــوادٍ إليه ــرع ع  وأس
 

وإن تفتــدوني تفتــدوا لعلاكــم 
 

 فتي غير مردود اللسان أو اليـدِ       
 

 يطاعن عن أعراضـكم بلسـانه     
 

 )١(ويضرب عنكم بالحسام المهنَّـد       
 

وعلى هذه الوتيرة يظـل شاعرنا يعبر عـن نفسـه الأبيـة           

متى (  وهمته   التي ترفض الأسر والقيد ، فنجد مدى فخره بعلو نفسه         

ويعتز بسيفه المهند وبدخوله المعارك الضارية      ) . تخلف الأيام مثلي    

( ،  ) شرف العلا (كذلك الفخر في    ) شديداً على البأساء    . ( ضد الروم   

ويضرب عنكم بالحسام   ( ،  ) يطاعن عن أعراضكم    ( ،  )تفتدوا لعلاكم   

 ) .المهند 

يفتخـر  في هذه العبارات المصورة ترى الشـاعر وقـد راح         

بتفرده وتميزه عن سائر الفرسان ، بكونه شديد الـبطش والضـرب            

بسيفه على الـروم ، ويفتخر بأن العـلا مقرون بفروسـيته ، ومـا             

                                                

  .٩٨الديوان  ص ) ١(
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. كان طعنه وضربه لعدوه إلا دفاعاً عن أعراض المسلمين وعرضـه       

 .كذلك يفتخر بأنه حامي حمى قومه ، فلا يستباح بوجوده 

جاً بالصبابة واللوعـة ؛ جرهمـا   وقد أتى الفخر في شعره ممزو 

إليه تدلُّل الحبيبة لكثرة من يقف على بابهـا لاهثـين وراء جمالهــا ،        

وهي لا تهتم بهم ، إنها حياة الدلال الحقيقي يصورها أبو فراس في أكثر              

 ) :١(من موطن في ديوانه كقوله مثلاً  

 ولو أنها لانت لخفـض معيشـة      
 

 اعبِأطاعت مقالاتِ الغواني الكو 

 ولكن نفسي لا تحب لي الرضـا      
 

 بغير الرضا من عاليات المناصبِ     
 

 وإني لمن قوم كـرام أصـولهم      
 

 بهاليلَ ، أبطالٍ ، كرامِ المناسـبِ       
 

 كان اعتزاؤنا " رسول االله "ولولا  
 

 "لؤي بن غالبِ    "لأَ شرفِ بيتٍ من    
 

وقد فاخر الشاعر بنفسه أيضاً وهو يذكر غزواته بخرشـنة ،           

فكم أغار عليهـا وسـبى   .  بها وهو أسير ويتذكر ما فعل بها  وقد مر 

أهلها ، وأشعل النيران في بيوتها ، يتذكر كل البطولات العظيمة التي            

مر بها بخرشنة ، وما أصاب أهلها من الدمار والسبي يتذكر كل ذلك             

  :)٢(وهو أسير بها فيقول 

 

 ـ     ـ       ولَـئِن لقيـتُ الحـزن فيـ  روراـكِ فقد لقيتُ بـكِ الس

                                                

  .٥٩الديوان  ص ) ١(
  .٣٣السابق  ص ) ٢(



 
 
 

 
- ٦٨٨ -

  

 ولــئن رميــتُ بحــادث  
 

ــبورا  ــه صـ ــين لـ  فلألَفـ
 

 ـ    صــبراً لعــل االله يفْــ
 

ــيرا   ــاً يس ــده فَتْح ــح بع  تَ
 

 من كـان مثلـي لـم يبِـتْ        
" 

ــرا  ــيرا أو أميــ  إلا أســ
 

قـال  . حينما تجمعت بعض القبائل العربية على سيف الدولة         

 :ابن خالوية 

وقـع  فنهض سيف الدولة ، ومعه ابن عمه أبو فراس حتى أ          

) محمـد بـن قريـع       ( و  ) الندي بن جعفـر     ( بهم وعليهـم يومئذ    

العقيليان من آل المهنا ، فهزمهم وقتل وجوههم واتبع فارهم ، وقدم            

أبو فراس في قطعة من الجيش يتبعهم بقتل ويأسـر حتـى ألحقهـم              

بالغوير ، فلم ينج إلا من سبق به فرسه واتبعهم سيف الدولة حتـى              

 ..  هم وأهلكهم عطشاً وقتلاً بالسماوة وأرضها لحقهم بتدمر فقتل

  :)١(قال أبو فراس مفتخراً بذلك 

 لنا الجبلُ المطِلُّ علـى نـزارٍ      
 

 حللنا النَّجد منه والهضـابا     
 

 تفضلنا الأنـام ولا نُحاشَـي     
 

 ونوصف بالجميل ولا نُحابي    
 

 "نزار" بل" ربيعة" وقد علمت  
 

 بأنا الرأس والناس الـذُّنابي    
 

 فَتحنا بيننـا للحـرب بابـا        "كعـبٍ "فلما أن طغت سفهاء     

                                                

  .٣٤الديوان   ص ) ١(
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وقصيدته التي كتبها إلى أخيه يذكِّره بيوم الأسر وما حدث في        

  :)١(تلك المعركة يقول أبو فراس 

 ومِن مذْهبِي حب الديار لأهلها    
 

 وللناس فيما يعشـقون مـذاهب      
 

 عتادِي لِدفْع الهم نفس أَبِيـةٌ     
 

  ما شئت منه مصاحِب    وقلب على  
 

   سلاهِب عالىكأمثال الس دروج 
 

 وخوص  كأمثال القِسِي نجائـب      
 

 تكاثر لوامي على ما أصـابني    
 

 كأن لم تَنُب إلا بأسري النوائـب       
 

 أمره" لم ينظر عواقب  :"يقولون
 

     رِي عليه العواقـبومثلي من تَج 
 

 ألم يعلم الذلاَّّن أن بني الوغى     
 

 ك سليب بالرمـاح وسـالِب     كذا 
 

 فبكل ثقة واعتزاز يفاخر أبو فـراس بنفسـه وبشـجاعته ،      

ويكشف عن أن عشقه لدياره نابع من عشقه للناس الذين يسـكنون            

أما ما يتعرض له مـن الهموم التي واكبته في سجنه ، فقد            . فيهـا  

م أعد لها العتاد الممثل في نفسـه الأبية ، وهو شديد السيطرة والتحك        

. في عواطفه وإحساسه حينما يأخذه قلبه إلى حيث يريد أو لا يريـد              

  :)٢(ومما افتخر بنفسه فيه قوله 

 إذا علموا أني شَهِدتُّ وغـابوا       ولو عرفوني حق معرفتي بهم    

                                                

  .٤٠السابق   ص ) ١(
  .٤٦السابق   ص ) ٢(



 
 
 

 
- ٦٩٠ -

  

 وما كلُّ فَعّالٍ يجـازى بفعلـه      
 

 يجــاب ولا كــلُّ قــوال لــدي 
 

 ورب كلام مر فوق مسـامعي     
 

 لُوح الهجير ذُناب  كما طن في     
 

 إلى االله أشكو أننـا بمنـازل      
 

 فــي آســادهن كــلاب تحكَّــم 
 

وهنا تظهر النفس الأبية لأبي فراس ، وقد امتزجت بـالنفس           

، وهي هنا   ) لو  ( الساخطة ، وهذا يظهر من استخدام الشاعر لكلمة         

 .حرف امتناع لامتناع، أي أنهم لن يعرفوه أبداً 

رى بذكر غزواته بخرشنة وقد مر بها أسيراً        ويفخر أبو فراس مرة أخ    

  :)١(يقول . 

ــادث  ــتُ بح ــئن رمي  ول
 

ــبوراً  ــه صـ ــين لـ  فلألفـ
 

 ـ  ــ ــل االله يف ــبراً لع  ص
 

ــيراً   ــاً يس ــده فتح ــح بع  ت
 

 من كان مثلـي لـم يبِـتْ       
 

ــراً  ــيراً أو أميــ  إلا أســ
 

 لِســتْ تحــلُّ ســراتُنا  
 

ــورا  ــدور أو القبـ  إلا الصـ
 

عساً بها الآن بسـبب أسـره ،        فالشاعر يصور أنه وإن كان ت     

والبيت الأخير نجده يؤكد معناه     . فلكم كان مسروراً وهو يقتل أعداءه       

  :)١(في رومية أخرى حين يقول 
                                                

  .١١٦الديوان  ص ) ١(
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 ونحن أناس لا توسطَ بيننـا     

 

 أو القبر لنا الصدر دون العالمين  

 

الشاعر يرى أنه لا يعرف التوسط ، بل يقر أن قبيلتـه فـي              

 تعترف أن يكون لها منـزلة وسطى بين القبائـل  صدارة العالمين ولا  

، وهذا لا يرضي غرور الشاعر بقومه ، ويجعل لهم القبر مكاناً بـدلاً            

من الحياة حينما تتأخر منزلتهم بين الناس ، وهذا قمة الفخر والـذي         

يرضي غرور الشاعر وفخره بقبيلته التي ضربت أفضل المثـل فـي            

 غم تاريخهم الطويل في بلاد العرب تحقيق الانتصارات على الروم ، ر

 : الفخر الجماعي )  ب 

اهتم أبو فراس بالفخر القـومي فــتراه يفتخـر بأسـرته            

وهذا يثبت مدى اعتـزاز الشـاعر       . الحمدانية ، ووقائعها مع الروم      

بأسرته التي ينتمي إليها ، وقد رأيت أن فخره بشعره القومي يهـتم             

أعدائهم ، وكانت الحـرب هـي       فيه بإظهار حروبهم ، وتفوقهم على       

محك الفخر القومي بأسرته العريقة ، والشاعر منصف فـي ذلـك ،             

فأسرتـه ما شهرت إلا بفضل تصديها للروم ، ويعد هذا اللـون مـن    

أهم الألوان في شعره ، ومما لا ريب فيه أن عناصر الفخر القـومي              

تمـدت  وهذه الأسرة العريقة اع   . كانت مهيأة أمام الشاعر ، وكيف لا        

                                                                                                     

  .١٦٥السابق  ص ) ١(
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في قيامها وشهرتها على خوض المعارك إلى جانـب حسـن إعـداد             

الآليات والمعدات والخطط الحربية اللازمة لخوض مثل هذي الحروب         

وفي ذلك يقـول  . المتكررة مع الرومان ، خاصة على الآلات الحربية       

  :)١(أبو فراس 

      الأُلـي تُ فَخْرتُ بالشَّـموإذا فَخر 
 

 حمدانِشادوا المكارم من بني      
 

 "عـدنان "ومعادن السادات مِن      الملوك بنو الملوكِ أولي العلانحن 
 

ــه  ــا أركان ــم أنن ــد يعل  والمج
 

 والبيت معتمد علـى الأركـان      
 

 قومي متى تُخْبِرهم لـم يحسِـنوا      
 

 غير اصطناع العرف والإحسان    
 

 وكم معدمٍ أغَنوا بِفضلِ سـماحهم     
 

 عـانِ كرماً وفكوا عن أسـيرٍ       
 

  :)٢(    فالشاعر يشيد بأهله وبأسرته التي شيدت المكارم يقول 

 تشوقَنِي الأهلُ الكرام وأوحشـتْ    
 

    بعدي عنـدهم ومجـالس مواكب 
 

 ــد ــد ماجِ ــا زان الأماج  وربتم
 

      فـارس الفـوارس وربتّما زان 
 

     مرفعت على الحساد نفسي وهل ه 
 

       وما جمعوا لو شئتُ إلا فـرائس 
 

 يمارس في كسب العلا ما أمارس       يدرك ما أدركْتُ إلا ابـن هِمـةٍ       أ

                                                

  .٣٣٤الديوان  ص ) ١(
  .١٩٨السابق  ص ) ٢(
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 يضيق مكاني عن سواي لأننـي     
 

    على قمة المجد الموثـل جـالِس 
 

 سبقْتُ وقومي بالمكـارم والعـلا     
 

     تْ من آخرين المعاطِسوإن زعم 
 

ولا يغيب عنا شعره القومي وتفاخره على الروم ، فقد صور           

 ، ومن ذلك أنه افتخر على الدمسـتق فـي منـاظرة             مدى قوة قومه  

بينهما ، وقد قال له الدمسـتق متهكما إن العرب أصـحاب أقـلام لا              

أصحاب رماح وحروب ، وكان الرد قوياً مـن جانب أبي فراس بـأن          

العرب يغارون على أهله منذ ستين سنة ، ونظم في ذلك قصيدة تعـد              

 .الروم من أروع ما قال أبو فراس في حماسته ضد 

  :)١(يقول أبو فراس 

 أتزعم يـا ضـخم اللغاديـد أننـا        
 

 رب لا نعرفُ الحربا؟حونحن أسود ال 

 فويلك من للحرب إن لم نكن لهـا؟      
 

 ذي يمسِي ويضحي لها تِربا ؟ومن ذا ال 

 ومن ذا يلفُّ الجيشَ مِن جنباتِـهِ؟      
 

 ومن ذا يقود الشم أو يصدِم القلبا؟       
 

ند كلام الدمستق ، ويقول إنه كـذب وبهتـان ،   فأبو فراس يف  

يـا ضـخم    ( وهذا زعم وافتراء على العرب ، ثم يعيب عليه منظـر            

ثم يتوعد هذا بـأن     . بينما يفخر بقومه أنهم أسود الحروب       ) اللغاديد  

الويل له من رجال هم أهل حروب ووقائع ، فإذا ما أتى الصباح أوحل           

 ...ذا المساء رأيتهم في أماكن النزال وهك

                                                

  .٣١ الديوان  ص )١(
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ويوجه الشـاعر هـذا الكـلام ويزينـه بأسـلوب الإنشـاء             

الاستفهامي ، والغرض منه الاستهزاء بهذا المدعي الذي لا يعـترف          

 .بقوة الأسرة الحمدانية أصحـاب الجاه والحروب والنـزال 

ولكنه لم يكتف بهذا الكلام ، بل جعــل لحديثـه براهــين             

لك بقتل أخيه ، يقول أبو      دامغة تؤكـد صدق ما قال ، ويبرهن على ذ        

  :)١(فراس في ذلك 

 وجلَّل ضربا وجه والدِك العضـبا       )بِمرعشِ ( ن أردى أخاك ــــوويلك م
 

 وويلك من خلَّى ابن أختِـك موثقـاً       
 

   الشِـعبا   " باللَّقان"وخلاك تبتـدِر 
 

ــا  ــى كأنن ــالحرب حت ــدِنا ب أتوع 
 

 وإياك لم يعصب بها قلُبنا عصبا      
 

 لقد جمعتنا الحرب مـن قبـل هـذه        
 

 فكُنَّا بها أُسداً، وكُنْتَ بهـا كَلْبـاَ        
 

   ومن الإنصاف أن نقول إن أبا فراس لم يبتعد عن الحقيقة           

، بل الصواب كل الصواب حينما نجـده وقـد راح يفخـر بالأسـرة               

وقد وصل به الفخر إلـى      .. الحمدانية ، ويعلى من شأنها في أشعاره        

ينما تهكم عليه الدمستق بأن العرب أصـحاب أقـلام لا           أقصى مداه ح  

  :)٢(حروب فرد عليه ادعاءه قائلاً 

ــيوفنا؟ ــرتَ أم بس ــا أُُجحِ  بأقلامن
 

 وأُسد الشَّرى قُدنا إليك أم الكُتْباَ ؟       
 

                                                

  .٣١السابق  ص ) ١(
  .٣٢السابق  ص ) ٢(



 
 
 

 
- ٦٩٥ -

 تركناك في بطن الفـلاة تجوبهـا      
 

 كما انتفق اليربوع يلْتَـثِم التُّرَبـاَ       
 

  ! والضرب في الوغى   تفاخِرنا بالطعن 
 

 لقد أوسعتْك النفس يا بن آستِها كِذْبا       
 

وهذه الأبيات علامة حقيقية على إظهار سمو الحمـدانيين ،          

فبيوتهم تصل في رفعتها إلى عنق الثريا ، وحوله الفـوارس علـى             

تأهب للمعارك ، كذلك كثرة موائد الطعام ، فهم أهل حرب وأهل كـرم            

 .ورفد 

اً الشاعر بابن عمه سيف الدولة ، وهـو مـن           وليفتخر أيض 

وله هذا النصيب الأكبر في فخره ومدحـه ، ولـم           . الفخر الجماعي   

قال ابـن   . يمتدح أبو فراس أحداً مثلما امتدح ابن عمه سيف الدولة           

 ) .١)(الافتخار هو المدح نفسه : ( رشيق القيرواني 

 ومـا  ومرد هذا الافتخار إلى باب الإعجاب بالشخص وأعماله       

حازه من مآثر ومحامد أهمها الشجاعة والمـروءة وقـوة الشـكيمة            

وشدة البأس ، وحسن تصريف الأمور ، والقدرة على إنفاذها بقـوة            

إلخ ما يتمتع به سيف الدولـة مـن مناقـب           ... حنكة ونفاذ بصيرة    

وفضائل رصدها شاعرنا ، وعده بها نموذجاً صالحاً ، وقدوة يقتـدى            

لا حدود ، هـذا الفخـر ، وذاك الإعجـاب جعـلاً            بها ، ويفتخر بها ب    

شاعرنا يشيد بسيف الدولة حتى وهو في قبضـة الأسـر ، وخلـف              

القضبان ، وحتى مع تراخي سيف الدولة في عملية افتدائه وإطـلاق            

                                                
أبي علي الحسن بن رشيق القـيرواني    : العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده    تأليف   ) ١(

 .م  ١٩٧٢  ٢/١٤٢   ٤دار الجيل   بيروت   لبنان   ط
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سراحه ، والأبيات التالية تجسد مزيداً من العزة والإباء لهذه النفسية           

جياد والخيول مع فرسـان     الساخطة التي تؤثر الموت على صهوات ال      

قومه ، على أن تموت ذليلة مكمدة موسدة بأيدي النصـارى ، تـراه              

 ) :١(يقول في ذلك 

 وما الأسر مما ضقت ذرعاً بِحملِهِ     
 

 ِ)٢(وما الخطْب مما أَن أقولَ له قَدِ 

 وما زلّ عني أن شخصاً معرضـا      
 

 لنَبلِ العدى ؛ إن لم يصب ؛ فكأن قدِ 

 الي إن ظفـرت بمطلـب     ولست أب 
 

 يكون رخيصاً أو بوسـم مـزود       
 

 ولكنني أختار مـوت بنـي أبـي       
 

 على صهوات الخيل غير موسـدِ      
 

ــداً  أموتَموس أَن ــى ــأْبى وآب  وتَ
 

 بأيدي النصارى، موتَ أكمد أكبدِ     
 

يستطرد أبو فراس فيتحدث عن أجـداده ومفـاخرهم ،             ( 

يذكر لكل منهـم صـفحة مـن   ويذكر أعمامه وشجاعتهم وكرمهم ، و  

صفحات الفخار حتى يصل إلى ذكر سيف الدولة والأمير الذي ربـاه            

وأكرمه ، ووهب له الضياع وغمـره بالإقطـاع والأمـوال ، فيـذكر        

) ٣) (صفحات مجده مع الروم ، ولا ينسى أن يذكر نفسـه بجانبـه              

                                                
  .٩٦الديوان  ص ) ١(
 .يكفى أو حسب  : قدِ ) ٢(
 ٢٣٩مصطفى الشكعة   الأنجلو المصرية   ص          . تمع الحمدانيين   د      فنون الشعر في مج   ) ٣(

. 
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 ) :١(يقول أبو فراس 

 منعت حمى قومي وسدتُ عشـيرتي  
 

  غُر هذي القلائدِ   وقلَّدت أهلي  
 

 خلائقُ لا يوجدن فـي كُـلّ ماجـدٍ        
 

 ولكنَّها في الماجد ابن الأماجد     
 

خبير ببلاد الـروم    ( ولا يزال أبو فراس يستطرد مادحاً فهو        

عليم بمسالكها ودروبها ، عليم بثغورها ومدتها ، فقد زارها غازيـاً            

 بهـا ، فيـذكر      أكثر من مرة ، وكذلك يرددها في شعره ترديد الخبير         

خرشنة وأرقنين ومرعش وغيرها من المدن التي شـاهدت الأحـداث     

 ) .٢) (العظيمة والوقائع المظفرة بين الحمدانيين والروم 

مـا الفـرق بـين      .. السؤال الذي يفرض نفسه هنا      : ولكن  

 نوازع الفخر بين المتنبي وأبي فراس ؟

 ـ      : ونجيب عن ذلك فنقـول      ى إن أبا فراس كان في حاجة إل

لقد قال أكثر فخـره     : ( كل هذا الفخر الذي وقفنا على جوانب منـه         

وهو أسير في بلاد الروم ، وكان في حاجة إلى أن يردد أمام نفسـه               

مثل هذا القول ليزيد من ثقته بها ، ويبعد عنها مرارة الذل والأسر ،              

. وليقف صامداً أمام الوشاة الذين استغلوا غيابه، ويـذكرهم بنفسـه    

ء فخره قوياً ليعرفهم مكانتهم وحجمهم الطبيعـي ، ويـذكرهم           لقد جا 

                                                

  .١٠٢الديوان  ص ) ١(
  .٢٣٩فنون الشعر في مجتمع الحمدانيين  ص ) ٢(
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بنفسه ، لقد جاء فخره قوياً معبراً ؛ لأن ما أنشده من هذا الفن كـان                

 ) . ١) (تصويراً لحقيقة حالة وواقعة 

هناك عوامل أثـرت فـي طبيعـة فخـره       " فـ  : أما المتنبي   

 الجـاهليين   وحكمه الفخرية منها نشأته في البادية ، مما جعله يتابع         

والإسلاميين في فخرهم وعدم انتمائه لقبيلة معروفة يفتخر بها جعـل          

من نفسه محطة يفخر بها توصله على أمجاد من ينتمي لأصل كريم ،             

وكان يشعر بالغربة النفسية ، وهذا دفعه للشعور بالغرور والتمـادي           

 ) .٢) (فاعتمد على أدبه ليحقق به آمال حياته 

ولعل يتمه في حداثة سـنه      : (  الفاخوري   فضلاً عما قاله حنا   

 ) .٣) (الذي حرمه عطف والده وحفاوة المتزلفين دعاه إلى الفخر 

من ثم نرى حياة هذا الشاعر حافلة بالمتباينات ، القسوة من           

فقد الأب ثم المواقع التي خاضها بشرف وانتصر فيهـا مـع كثـرة              

 .الحاقدين والوشاة ، وينتهي المطاف بالأسر 

 كل هذه الأشياء وغيرها صنعت منه شـاعراً يفتخـر بنفسـه                 

 .ويفتخر بقومه 

ومن خلال فخره أيضاً تجده يمزج بين الفخر والغـزل ، وإن            

                                                

ــو  ط  ) ١( ــدولين  بسيس ــة  ماج ــة فني ــداني   دراس ــراس الحم ــعر أبي ف   ١ش
  .١٦٩م  ص ١٩٨٨/هـ١٤٠٩

زهير صبري   دار     .  شعر أبي العلاء   د        موازنة بين الحكمة في شعر المتنبي والحكمة في       ) ٢(
  .١٤٦م  ص ١٤٠٢/١٩٨٢الأصالة   الرياض  

  .٣١الفخر والحماسة   دار المعارف  مصر   ص ) ٣(
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 .سبقه في ذلك عنترة العبسي غير مكثر في ذلك في قوله لعبلة 

 ولقد ذكرتك والرماح نواهـلٌ    
 

 مِنّي وبيض الهند تقطر مِن دمي      
 

 ف لأنهـا  فوددت تقبيلَ السيو  
 

ِّـمِ      لمعتْ كبارق ثغركِ المتبســ
 

  :)١(أما أبو فراس فيقول 

 إذا الليل أضواني بسطت يد الهوى     
 

       خلائقـه الكِبـر وأذللتُ دمعاً مِن 
 

 تكاد تضيء النار ، بين جوانحي    
 

       ـبابةُ والفِكْـرا الصإذا هي أذكتْه 
 

    ل ، والموتُ دونَهعلِّلتي بالوصم 
 

 مأناً ، فلا نـزل القَطْـر      إذا متُّ ظ   
 

 حفِظْتً وضيعتِ المـودةَ بيننـا     
 

         ـذْربعض الوفاءِ لكِ ، الع مِن ، سنوأَح 
 

 

لقد سيطر غرض الفخر على جميع أغراض شعره وإن شابه          

 .الغلو غير المفرط أحياناً 

 

 

 

                                                

  .١٦٢الديوان   ص ) ١(
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  :أصداء الغربة: ثانياً 

 .نقمة للغربة تأثيرها على المغتربين ، وغالباً ما تكون 

وما أقساها إذا ما كانت لفارس   ! فما أشدها إذا كانت في أسر       

 ! .عربي 

فشاعرنا في أسره وغربته وهو فاقد لأمه وزوجتـه وابنتـه           

جاء أنينه عالياً منبعثـاً مـن الأعمـاق         . والإمارة والأهل والأحباب    

) يا حسرة ما أكاد أحملها      ( المكلومة ، ولا أدل على ذلك من قصيدته         

قالها بعد أن بلغه أن أمه قد توجهت من منبج إلى سيف الدولـة     التي  

في حلب كي تتحدث معه حول مفاداة ولدها سيف الدولـة وتخليصـه    

من الأسر ، ولكنها رجعت إلى موطنها ، وقد خـاب مسعاهـا إلـى             

 .سيف الدولة الذي لم يحقق مناها 

 ولما علم الفارس العربي بهذا الأمر أرسل هذه القصيدة إلـى          

 .سيف الدولة متحسراً ومتألماً لعدم اهتمام سيف الدولة بأمره 

لذلك يظهر صدى غربته من خلال هذه القصيدة التي حـاول           

يقـول  . فيها تخفيف معاناة هذه الأم الكليمة الحزينة على أسر ولدها         

  :)١(أبو فراس 

 يــا أيهــا الراكبــان هــل لكمــا
 

 في حمل نجوى يخف محملُها؟     
 

  وعـتْ مقالكمـا    إن: قولا لهـا    
 

ــذهلُهاَ   ــا لَي ــري له  وإن ذك
 

                                                

  .٢٦٣الديوان  ص ) ١(
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 يـــا أُمتـــا هـــذه منازلُنـــا
 

 نتركُهــا تــارةً ونَنْزِلُهــا   
 

 يــا أُمتــا هــذه مواردنــا   
 

 نعلُّهـــا تـــارةً ونَنْهلُهـــا 
 

ــوبٍ   ــى نُ ــا إل ــلمنا قومن  أس
 

 أيسرها فـي القلـوبِ أقتََلُُهـاَ       
 

 ـاــلاى أمثَلُهــنــى عيود أَد  ـــىلَ وغَـــواستبدلوا بعدنَا رجا

 

فالشاعر من خلال هـذه الأبيـات يحـاول تخفيـف آلام الأم             

الحزينة لغياب ابنها تراه يناجي الراكبين ، ويحاول إغاثة اللهفـان ،            

ومناجاته جاءت على نهج القدماء في مخاطبـة الصـاحبين ، فقـد             

استوقف الركبان ، وقد حملهم رسائل تحمل بين طياتها أسمى معاني           

 .الشوق والحنين إلى الأهل وكل الأحباب 

وهو أيضاً يبث محاولة التخفيف من برحـاء أمـه العليلـة            

 .وهمومها بكل سبيل ، فكأنه يعزي أمه في همومها 

وقد نلاحظ التلميح إلى سيف الدولة بأنه تركه في أسره لكنه           

ومن خلال أصداء الأسر قد تمكن من الوقوف على أسـرار الحيـاة ،      

 :  ظه في قوله وهذا نلح

ــا  ــذه منازلن ــا ه ــا أُمتَ  ي
 

 نتركهــا تــارة وننزلهــا   
 

ــا ــا هــذه مواردن ــا أمت  ي
 

 نعلُّهـــا تـــارة وننهلهـــا 
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حقاً إن صدى الأسر له تأثير على روح أمه ، وعلـى نفسـه         

وإن كانت الغربة نقمة إلا أن      . المشتاقة إلى العودة إلى أهله وأحبابه       

 .لها تأثيراً على سرد الشعر

  :)١(هر صدى الأسر كذلك من خلال قوله ويظ

 )منْـبِجٍ   ( لولا العجوز بـ    
 

ــةْ  ــتُ أســباب المنِي ــا خِف  م
 

 ولكــان لــي عمــا سألـــ
 

ــةْ  أبِي ــس ــدا نف ــن الفِ  تُ مِ
 

 لكـــن أردتُ مرادهـــا 
 

 ْــه نِيتُ إلــى الدولــو انجــذب 
 

 وأرى محامــاتي علَــيـْ 
 

        ـهـها أن تضام مِـن الحِمي 
 

 تظهر المأساة ومدى اللوعة والحزن للبعـد عـن الأم ،        وهنا

فلولا أمـه العجـوز لما خاف الشاعر أسباب الموت ، ولكانت نفسه           

فصدى الأسر يظهر على قلب الشاعر وبخاصة       . قوية لا يخشى شيئاً     

  :)٢(حينما يشعر بروح أمه مما يجعله يناديها لقوله 

 يـــا أمتـــا لا تحزنـــي
 

   ــهوثقــي بفضــل االله في 
 

 يـــا أمتـــا لا تيأســـي
 

 الله ألطـــــاف خفيـــــةْ 
 

ــلا  ــا ج ــادث عنَّ ــم ح  ك
 

ــه   ــن بلي ــا م ــم كفان  ه وك
" 

                                                

  .٣٥٥الديوان  ص ) ١(
  .٣٥٥السابق  ص ) ٢(
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 ـ     أوصيك بالصـبر الجميـ
 

ــيه  ــر الوص ــه خي ــل فإن  ـ
 

وهنا يناجي أمه بألا تجزع ، بل تصبر وتثـق بإحسـان االله             

تعالى ويناجيها بعدم اليأس ؛ لأن االله لطيـف بعبـاده ، وكثيـر مـا                

لحوادث ثم يجليها االله عنه ، وكثير من البلايا قـد           يتعرض الإنسان ل  

وأي صبر هنـا إنـه الصـبر    ) أوصيك بالصبر : ( ثم يقول  . كُشفت  

فَصبر جمِيلٌ واللّـه الْمسـتَعان ...       كما قال سيدنا يعقوب     . الجميل  

 ا تَصِفُونلَى مع ...  )١(.  

 يوسف عليهما إنه خير الوصايا التي التمسها يعقوب في ولده     

السلام ولم ينس في غربته أحبابه ، لقد ذكرهم برقيق شعره حينمـا             

 ) : ٢(قال 

ــالفراخ  ــبيةٌ كــ  وأَصــ
 

 أصـــــغَر همأكبـــــر 
 

 ــاهم ــوم ألفنـــ  وقَـــ
 

  ــر ــبا أخْض الص ــن وغُص 
 

 مهــر ــي أمـ ــل لـ  يخيـ
 

  ــر ــأنهم حضـــ  كـــ
 

ــي ــي لا ينقضــ  فحزنــ
 

ــر   ــا يفتـ ــي مـ  ودمعـ
 

ــي  ــذه أدمعـ ــا هـ  ومـ
 

 ذا الـــذي أُضـــمر ولا  
 

                                                

  .١٨آية : سورة يوسف ) ١(
  .١٦٦الديوان   ص ) ٢(
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ــدموع  ــن أداري الـ  ولكـ
 

ــتر   ــا أسـ ــتر مـ  وأسـ
 

ــا ــول الوشـ ــة قـ  مخافـ
 

ــبر   ــك لا يصــ  ة مثلــ
 

نلاحظ أن هذه الأبيات تحمل الأنين الصارخ فـي ألفاظهـا ،            

فهو في أسرة يتذكر أصـبية      . ومعانيها من البيت الأول حتى الأخير       

ا فـي  يتخيل أهله جميعاً أمامه في حضرته ، وقد ألف قومه ما زالـو          

فالأحزان عند الشـاعر لا     . صباهم ، وكأنهم الغصن الأخضر الرقيق       

تنقضي أبداً ولا الدموع تفتر ، ومع أنهـا لا تنتهـي إلا أن الشـاعر              

يحاول كتمانها ومداراتها وستر الكثير منها ، ثم يعلل لذلك في البيت            

ومن أصـداء  . الأخير ، وذلك خوفاً من كلام الوشاة أن مثله لا يصبر  

سره أيضاً قصيدته التي أرسلها إلى سيف الدولة يعزيه بأخته ، وقد            أ

  :)١(يقول أبو فراس .. تأثر بقيده 

 أوصيك بالحزن لا أوصيك بالجلد    
 

 جلّ المصاب عن التعنيف والفند     
 

ــةٍ ــك أن تُكفــى بتعزي  إنــي أجل
 

 عن خير مفتقدٍ يا خيـر مفتقـد        
 

 هي الرزية إن ضنَّت بمـا ملكـت       
 

  فما تسخو على أحـد     منها الجفون  
 

 بي مثل ما بك من حزن ومن جـزع      
 

 وقد لجأت إلى صبر فلـم أجـد        
 

 لم ينتقصني بعدي عنك من حزن     
 

 هي المواساة في قرب وفي بعد      
 

فترى الحزن عند الشاعر وقد صار وصية مثلما وجدناه فيما          
                                                

  .١١١الديوان   ص ) ١(
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 .سبق من الحزن الذي يظهر منه على أنه قليل مما لديه 

ال سيف الدولة أن الأفضل الحزن ، وعـدم      ورؤية الشاعر حي  

الصبر ، وعدم الجلد أمام المصائب ، وهذا يرجع إلى عظم المصـيبة             

لفقد سيف الدولة أخته ، وما زالت الجفون تسخو بدموعها ، رغــم      

أنهـا لا تسخو على أحد ، ولكن عظم المصاب هو الذي جعلها تسخو             

شاعر وسيف الدولـة ،     بما لديها ، ومع ذلك فإن الحزن يجمع بين ال         

فالمصاب واحد ، والشاعر لم يجد الصبر وقد بحث عنه وبرغم البعد            

 .بين الشاعر وسيف الدولة فإن المواساة تكون في القرب والبعد 

الحزن يجلب الحزن ، بل يزيد من       : وهذه هي أصداء الغربة     

 ـ            ي الأحزان والآلام ، فالغربة لها تأثيرها ؛ إذ تثير الأحزان وتزيدها ف

 .النفس البشرية 

ومن أمارات النفس البشرية في الأسر والغربة أن الإنسـان          

ينتقـل إلى حالة اليأس ، ويتذكر الآخرة ، وما يصنع فيها ويميل إلى             

  :)١(الاستسلام ، ويظهر هذا جلياً في قول أبي فراس 

 ولو أني رجـوت بـه بقـاء       
 

 لمكَّنت العواذل من زمـامي     
 

 مـام ولو كانوا وكنت إلـى حِ     
 

 لقيت بمهجتي حـر الحمـام      
 

      بنو الدنيا إذا مـاتوا سـواء 
 

 ولو عمر المعمر ألف عـام      
 

ــذكراني  ــاحبي ت ــا ص  ألا ي
 

 إذا ما شمتما البرق الشآمي     
 

                                                

  .٣١٩السابق   ص ) ١(



 
 
 

 
- ٧٠٦ -

 إذا ما لاح لي لمعـان بـرق       
 

 بعثت إلى الأحبـة بالسـلام      
 

 

  :العتاب: ثالثاً 

رصت هنـا   كثيراً ما يمتزج العتاب بالشكوى والأنين ، لكن ح        

على فصلهما توضيحاً للصورة في ذهن المتلقي ، ومن خلال أشـعار            

أبي فراس وجدت أن العتاب قد يصل عنده لدرجة التحسـر ، وظهـر     

هذا الغرض بعد الأسر ، فأبو فراس يعد من أوائل الشـعراء الـذين              

برعوا في الشكوى والعتاب ، وهذا اللون يختلف عنده عن غيره من            

راس يعتب على سيف الدولة لأنه تركه في الأسـر ،  الشعراء ، فأبو ف 

وهو يعلم ببطولاته في الحروب وقد فك قيد غيره فيعتب أبو فـراس             

 ) :١(قائلاً 

 وما كنت أخشى أن أبيت وبيننا     
 

       وآلـس الأشـم خليجان والدرب 
 

  الصبر ساعة  بولا أنني أستصح  
 

      ولي عنك منَّاع ودونك حـابِس 
 

 ن وأهلُـه  ينافسني فيـك الزمـا    
 

       وكل زمان لي عليـك منـافس 
 

 فلا أنا مبخوس ولا الدهر باخس  شريتُك مِن دهري بذي الناسِِ كلِّهم

 وملكتك النفس النفيسةََ طائعـاً     
 

 النفائس ذَلُ للمولى النفوسوتُب 

 
                                                

  .١٩٧الديوان  ص ) ١(
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فكل خشية أبي فراس أن يبيت بعيداً عـن سـيف الدولـة ،              

ى صبر نفسه ، وسـيف الدولـة        وبينهما الأسر ، ويخاف الشاعر عل     

يعلم أن هناك الكثير ممن يتنافس على إظهار حبـه وولائــه لـه ،          

ولكن حـب أبي فـراس يختلف عن حب الآخرين ، فهـو يحبه حباً            

خالصاً مجرداً عن أي هوى أو منفعة ، هو لا يريد مـالاً ولا شـهرة                

 .لأنه أحد أمراء الدولة الحمدانية 

جل المال ، ومن هؤلاء المتنافسـين       أما الآخرون فيحبونه لأ   

 .أبو الطيب المتنبي الذي كان يغار منه أبو فراس 

ومن عتابه وهو في أسره هذه العينية التي قال عنهـا ابـن             

 ) : ١(خالوية 

وكتب أبو فراس إلى سيف الدولة بما قرره مع ملك الـروم        ( 

بطئ من الفداء فتأخرت الأجوبة فكتب إليه أبو فراس يعتب عليه ويست         

) أمره ، فوجد سيف الدولة من ذلك وقرعه في كتبه إليه وإلى غيره              

 ) :٢(لقد كتب أبو فراس قائلاً 

 لمـا عتَبتُـه   " سـيف الـدين   " تنكَّر
 

 وعرض بـي تحـت الكـلام وقرعـا         
 

 مِن أصدقِ الُـود أننـي     : فقولا له   
 

 جعلتك ممـا رابنـي الـدهر مفْزعـا         
 

 ـ         وانحيولو أننـي أكننتُـه فـي ج
 

ــين الضــلوع وفرعــا   لأورق مــا ب
" 

 !أخوك إذا أوضعتَ في الأمر أوضـعا        فلا تغترر بالناس، ما كلُّ من تـرى       
                                                

  .٢٠٨ ، ٢٠٧الديوان  ص ) ١(
  .٢٠٩السابق  ص ) ٢(
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 ــه ــك حلي ــا يروع ــد م  ولا تتقل
 

 !تقلَّد إذا حاربـتَ مـا كـان أقطعـا          
 

 

أرسل إليه هذه القصيدة ومنها هذه الأبيات كعتـاب لسـيف           

لام الوشـاة ، ومـع أن سـيف         الدولة ؛ لأن سيف الدولة قد سمع ك       

فإن أبا فراس يجيبه بأنه يحمل بين طيـات قلبـه           . الدولة أنكر ذلك    

أصدق معاني الحب الصافي ، وأن سيف الدولة هو الملجأ والملاذ له            

لما بينهما من مصاهرة وترابط ، فمهما خاف من صنيع الأيام به فإنه         

لوعه لأورق،  يرى سيف الدولة سنداً له ، وإن ضمه بين جوانحه وض          

. وصارت له فروع ، كل هذا من فرط حب أبي فراس لسيف الدولـة               

وإن كنت أرى في هذه الصورة المؤثرة التي تحمـل معـاني كثيـرة              

أنـها صورة شعرية مبتكرة لعصر الشاعر ، وهذا يدل علـى ثبـات             

 .المحبة في قلبه 

ثم يوجه أبو فراس لسيف الدولة بعض النصائح ثم يعود مرة           

نصح سيف الدولة ، ثم يسترضيه إلى أن يصـل إلى مدحه ،            أخرى ل 

ويشكـره على ما قدم إليه وما يستحقه من نعم من االله بـه عليـه ،       

وذلك كله حتى يلين قلب سيـف الدولة لأبي فراس ويفديه من أسره            

؛ ومن ثم ينضح أن عتاب أبي فراس مختلف عن عتـاب الشـعراء              

والتجرد عن الأهواء واللهـث     الآخرين فهو ممزوج بالحب والرضا ،       

وراء النـزوات وتحقيق الطموحات الشخصية ، وهو إلى جانب ذلـك   

فيه الكثير من الصور الشعرية المبتكرة ، كما أنه يضم الكثيـر عـن              

النصائح والوصايا والخبرات التي اكتسـبها الشـاعر مـن الحيـاة            
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ذاقــاً  إلخ ما يجعـل لعتابه م    ... والأحياء ومنغصات الأسر والغربة     

خاصاً ، ولعل أجمل ما قيل من عتاب في الشعر العربـي كافـة هـو               

المنسوب إلى أبي فراس ، والذي يقول فيه موجهاً كلامه إلـى ابـن              

 ) :١(عمه سيف الدولة 

 فليتك تصفو والحياةُ مريـرةٌ    
 

     غضـاب وليتك ترضى والأنام 
 

    وليت الذي بيني وببنك عامر 
 

      وبيني وبين العالمين خـراب 
 

     نيفالكلُّ ه منك الود إذا صح 
 

      وكل الذي فوق الترابِ تـراب 
 

 

 :الشكوى : رابعاً 

من الأغراض التي ظهرت في شعر أبي فراس وتناوله بكثرة          

شعر الشكوى، وهذا الغرض الشعري القديم قد نظم فيـه أبو فـراس         

 ـ    : ( وأجـاد ، مما جعل أحد النقاد يقول عنه          ام إن أبا فراس كان إم

 ) .الشعراء في الشكوى والعتاب 

ومن أهم شعر الشكوى عند أبي فراس شكواه لسيف الدولـة           

 .الحمداني 

 :الشكوى لسيف الدولة 

تعددت شكاوى أبي فراس منها عدم إشراكه في حرب ديـار           

                                                

  .٣٢الديوان   ص ) ١(
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  :)١( بكر، وفي هذا يقول

 

 ندبت لحسن الصبر قلب نجيـب     
 

 وناديت للتسليم خيـر مجيـب      
 

 ر قلب مشـيع   ولم يبق مني غي   
 

 وعود على ناب الزمان صليب      
 

 وقد علمت أمـي بـأن منيتـي       
 

 بحد سـنان أو بحـد قضـيب        
 

 كما علمت ؛ من قبل أن يغرق ابنها       
 

 )٢("أم شـبيب  " بمهلكه في الماء   
 

 لقيت من الأيـام كـل عجيبـة       
 

 وقابلني دهري بوجـه قطـوب      
" 

 

ه وهو هنا يمتدح سيف الدولة في شـكواه لــه ويعتــبر           

عدتـه في الحـرب ، كما يجعل من نفسـه ولـدا تقيـا مخلصـاً ،                

وهذا يدل على شيئين الأول حبه لشرف الحرب        . وتشبيهه هنا حسن    

 .وهذا يظهر لنا فروسية، الشاعر وحبه للمعارك . والفروسيـة 

طاعته لمولاه سيف الدولة حتى جعل مـن نفسـه          : والثاني  

 .والطاعة ولداً تقياً مخلصاً يمتلك حسن الأدب 

 وما يجب أن نقف عنده قصائده في الأسر وهـي كثيـرة ،             

ومع ذلـك   . ولكن سيف الدولة كثيراً ما تنكر لشكواه وعرض بكلامه          

                                                

  .٥٤ ، ٥٣الديوان   ص  ) ١(
هو شبيب بن شـبه ، فـارس        : في أول البيت ، وشبيب      " علمت" فاعل  : أم شبيب ) ٢(

 .الحوارج ، غرق في ر 
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كان أبو فراس يحمل بين جنبيه أصدق الحب والصفاء ، وأنه الملجـأ    

إليه ، ومع ذلك يعود الشاعر إلى ابن عمه يسترضيه ويطلـب إليـه              

يتمنى عليه ألا يستمع لكلام هؤلاء الوشاة الذين        و. الأمان وفك أسره    

 .فصلوا بين سيف الدولة وابن عمه 

إن دل كلام أبي فراس وتمسكه بابن عمه فإنما يـدل علـى              

شكواه وحبه الحقيقي لسيف الدولة ، وفي كل حالة يذكر فضل سيف             

الدولة عليه وإحسانه إليه ، ومن ثم نراه ما بين المـديح والشـكوى         

 .ويسرع إلى فدائه . قلب سيف الدولة له حتى يلين 

  :)١(يقول أبو فراس 

 فللَّـــه إحســـان علـــي ونعمـــةٌ
 

ــنُّعا    ــاني التص ــد كف ــنْع ق والله ص 
 

ــا رأى ــات كم ــق المكرم ــي طري  أران
 

 "ى       " عِليسـع ـنلَى كـل موأسماني ع 
 

 فـــإن يـــك بـــطْء مـــرةْ   
 

ما تعجل نحوي بالجميل وأسرعا       فلطالـ
 

 بعـض الأمـور فـإنني   وإن يجف فـي     
 

 لأشكره النُّعمـى التـي كـان أودعـا         
 

نلاحظ من خلال الأبيات شكوى الشاعر لسيف الدولـة الـذي      

يقسو عليه ويتركه في أسره ، ولكن الشاعر بروح المحـب لحبيبـه             

يشكو إليه بأرق عبارات ؛ فالشاعر في موقف ضعف ، وقد وصل به             

بب في ذلك هو أنه أسـير لا     الأمر إلى الاستعطاف والاسترحام ، والس     

حول له ولا قوة ، وأسير لدى الأغراب والأعداء ، مما يضاعف مـن              
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مأساته ويصعد من شكواه ، وقصائده في الشكوى تُعد من أجمل مـا             

قاله أبو فراس ، وهذه الروميات في هذا الغرض الشعري تصور لنـا      

 .قمة أحزان نفس هذا الشاعر 

رفعاً عن الشكوى للنـاس ،      إن الشاعر في كل شكواه كان مت      

 .أو حتى التوسط بينه وبين سيف الدولة 

  :)١(وكان قاله الشاعر لابن عمه بعد أن اشتد مرضه 

 هــل تعطفــان علــى العليــل ؟
 

ــل   ــير ولا القتيـ  لا بالأسـ
 

 ـ ــ ــه الأكـ ــت تقلبـ  باتـ
 

ــل   ــل الطوي ــحابة اللي  ف س
 

 يرعــى النجــوم الســائرا  
 

 ت من الطلـوع إلـى الأفـول        
 

ــي ــد الضـ ــهفقـ  وف مكانـ
 

 وبكـــاه أبنـــاء الســـبيل 
 

ــه ــت لفراقــ  واستوحشــ
 

 يوم الـوغى سـرب الخيـول       
 

ومع أن هذه الشكوى وذاك الاسترحام وصل بأبي فـراس ـ   

رغم أنفته وعزة نفسه ـ إلى درجة التذلل لسيف الدولة ، وقد فقـد   

التحمل والتجمل بالصبر ، فبكاؤه واضح بين طيات كلماته ومع ما هو         

 ـ  ة والمرض والشكـوى والاسترحام فإنـه يشـعر بـأن    فيه من العل

والخيـول تسـأله    . المجتمع الحمداني قد افتقده وبكـى الناس عليه        

فالشاعر هنـا ربـط بـين       . عنه بعدما استوحشت فقده في المعارك       
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شكواه التي وصل بها إلى التذلل لابن عمه ، ومـدى تـأثر الحـرب               

التذلل لا ينسى الفخر    لفقـد وسؤال الناس عنه ، أي أنه في موقـف          

بنفسه ، وهذه الصورة المحزنة ؛ والمرض ينسى الشـاعر النـوم ،             

وقد شبه الجفـون بأكف تقلبه من جانب إلى جانب ، فلا يستقر على             

فيا لطول ليله وهو دائم السهـر مع النجـوم         . حال من شـدة الألم     

يحرسها من بداية ظهورها في  السماء حتى أفولهـا ، ولـم يـنس               

 .اعر نفسه الأبية والاعتزاز والأنفة والحروب التي استوحشته الش

ثم يتجه الشاعر إلى ربه مناجياً بكلمات رقيقة جميلة ، وفـي         

نهاية القصيدة يتجه إلى سيف الدولة موضحاً له إن عناده لدفع ما به           

من نوائب ، وهو الأمل والرجاء ، والظل الذي يسـتظل بـه وقـت                

بالمحبـة وبالأخوة ، ويسأل عن حبـه له ،        اشتداد الحر ، ثم يذكره      

ويصف لـه مـا     . وما وعده به سيف الدولة ويطالبه بالعطف عليه         

تحمله وإن كان سيف الدولة في حبه له محقاً ، فلن يستمع إلى كـلام    

الوشاة ثم يطلب إليه الوفـاء بالعهد ولا يستمع للقيل والقال ولكـلام            

 ) :١(الوشاة ، يقول أبو فراس 

ــا عـ ـ ــا ي ــي النائب  دتي ف
 

 ت وظُلَّتـــي عنـــد المقيـــلْ 
 

ــذما ــة والـ ــن المحبـ  أيـ
 

ــلْ  ــدت مــن الجمي م ومــا وع 
 

 ـ       أجمل علـى الـنفس الكريـ
 

ــولْ   ــبِ الحم ــي والقل ــةٌ ف  م
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 أمــا المحــب فلــيس يصـــ
 

 غِي فـي هـواه إلـى عـذولْ         
 

 يمضـــي بحـــالِ وفائـــه
 

ــلْ    ــالٍ وقِي ــن ق ــد ع  ويص
 
ف الدولة حتى يدفعه لأجل فك         كل هذه لأجل أن يستثير سي     

 .أسره 

  :الشكوى إلى الطبيعة

الطبيعة هي مآل الشعراء ومهبط ذكريـاتهم إليهـا يـدنون           

ويعبرون عما يجول بخواطرهم في كل عصر من العصور الأدبيـة ،            

ومن ثم وجدنا شاعرنا يتجه إلى إحدى مفـردات الطبيعـة العلويـة             

  :)١( وفقده قائلاً محاوراً وباثاً حزنه وشاكياً لوعة عزبته

 !ما لنجـوم السـماء حـائرةً      
 

 أحالُهــا فــي بروجهــا حــالي؟ 
 

 أَبِيتُ حتى الصـباح أرقُبهـاَ     
 

ــلاَّلِ   ــال ض ــي ح ــديات ف  مهت
 

ــي عاطفــةً  أمــا تراهــا عل
 

 !تكاد مِـن رقَّـةٍ تُبكّـي لِـي ؟          
 

فأبو فراس يتحدث إلى النجوم الحائرة في السماء ، ونفـس           

بسة غير مستقرة على حـال رأت النجـوم فـي           الشاعر لما كانت عا   

. فالشاعر يضفي نفسه على الطبيعة أمامـه        . حركتها وكأنها حائرة    

وقد استلهم الشعراء في العصـر الحـديث هـذه الصـور الجميلـة              

                                                

  .٢٧٥السابق   ص ) ١(



 
 
 

 
- ٧١٥ -

وصاغوها في قصائد كاملة ، كمطران في القصيدة التي يتحدث فيهـا           

 لهذه النجوم ما    إلى الصخرة ، وقد انتابها الموج ثم يشكو أبو فراس         

أصابه من ألم الأسر ، ويصور نفسه بأنه دائم السهر يتسلى بمراقبة            

النجوم وحركتها في المساء لعله يجد فيها ما يهدي نفسـه الحـائرة             

وهو يبحـث   ! العابسة ، فهو يعيش في حالة ضلال ويأس وكيف لا ؟          

عن مخرج من هذا الأسر اللعين، فهو يرى النجوم تواسيه أحزانه بل            

تشاركه شكواه وهمومه ، وتزداد الروح الرومانسية فـي مشـاركة           

الطبيعة ، حيث جعل من النجوم فتاة تبكي عليـه ، فهـذه مشـاركة               

 .وجدانية رقيقة من شاعر أسير 

وكما اتجه إلى النجوم نظر إلـى السـحاب ليتحـدث إليـه ،       

  :)١(ويشكو همومه يقول أبو فراس 

 وعارضني السحاب فقلـتُ مهـلاً     
 

 ني من دمـوعي فـي سـحاب       فإ 
 

 وأنــت إذا ســكبت ســكْبتَ وقتــاً
 

 ودمعي كُلَّ وقـت فـي انسـكاب        
 

 دمعك مِثْـلُ دمعـي    : فهبك صدقت   
 

 فهل بك في الجوانح مِثْلُ ما بـي؟        
 

 

 فهذه الطبيعة الخالدة أمام الشعراء يرى فيها كل شاعـر ما          

 السحاب  يجول بخواطـره وما تشعر به نفسه ، ويتجه أبو فراس إلى          

ويخاطبه بأن يتمهل ؛ لأن دموع الشاعر في سحاب وعيونـه أيضـاً             
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نحمله بالسحاب وتجود بالدموع وبغزارة وبرغم أن السـحابة تمطـر    

في وقت معين ، ثم تكف أمام دموع الشاعر فلا تجـف ولا تكـف ،                

ا يحمله الشاعر من الآلام     ولعل السبب في ذلك أن السحاب لا تحمل م        

 .والأسر ، فالشاعر قد عقد مقارنة بين عينية والسحاب 

فعيناه تحملان الدموع الغزيرة والتي يكثر هطلها عند الشعور         

بالحزن والألم  فألم الفراق وألم الأسر والبعد عن الأهل والبعد عـن             

كلما تذكر الشاعر كل هذا هطلت دموعه ، وحينما يتحـدث          . الحروب  

عن السحاب فيصف السحاب بأن أمطاره برغم كثرتها فإنـها ليسـت     

 .في غزارتها مثل دموعه لما يحمله من آلام 

فالمقارنة واضحة بين الاثنين عين الشاعر والسـحاب فـي          

السماء ، وهذه الصور التوضيحية من أجمل الصور المبتكـرة فـي            

 .العصر العباسي الثاني والتي تعبر عن نفس ملتاعة ساخطة 

 :الشكوى إلى الليل 

ومن أرق أشعاره أيضاً ما جاء في شكواه إلى الليل ، يقـول             

  :)١(أبو فراس مخاطباً الليل 

 يا ليل مـا أغفـل عمـا بـي          
 

 حبـــائبي فيـــك وأحبـــابي 
 

 يا ليل نام الناس عـن موضـع       
 

ــابي   ــجعه ن ــى مض ــاءٍ عل  ن
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ــآميةٌ   ــح ش ــه ري ــت ل  هب
 

ــباب   ــب بأس ــى القل ــت إل  متَّ
 

ــالات  ــا أدت رس ــب لن  حبي
 

 فهمتُهــا مــن بــين أصــحابي 
 

 

ومع تلك الرقة والعذوبة يحلـق بنـا شـاعرنا فـي عـالم              

الرومانسية ، رومانسية الخواطر والتعبير عنها ، فهذا الليل يشـارك           

والشاعر يخاطبـه بأنه لا يغفل عن الآلام التـي         . الشاعر الأحـزان   

في الليل البهـيم    والليل بـهدوئه وسكونه والظلام     . هي عنده بمثابة    

يبعث في قلب الشاعر الوحشة ، ويقلِّب عليه خواطره ، فيـرى كـل              

شيء أمامه مظلم والشعاع الوحيد الذي ينير له الحياة رؤية أحبابـه            

 .في الليل 

وهو يشكو إلى الليل بعدٍ الأحبة ، فالليل غالباً ما يهرب إليـه          

 مصدر حـزن  الشعراء ، يشعرون بالوحدة في ظل الظلام الدامس فهو 

وألم وشكوى ، ومع أنه رهين السجـن الرومي إلا أن هواء الشـام             

يهب عليه بروائحه الزكية ، يعيش فـي السـجن الرومـي بجسـده              

 .وروحه وعشقه مع الشام جسد سجين الروم بنفس وروح شامية 

وكما شكا إلى الطبيعة بـبعض مفرداتهـا كالليـل والنجـوم            

 .ن اللئام والسحاب شكا أيضاً من الجهلاء وم

  :)١(قال في شكواه من الجهلاء 
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 إذا كان فضلي لا أسـوغ نفعـه       
 

 فأفضل عندي أن أُرى غير فاضـلِ       
 

 ومن أضيع الأشياء مهجة عاقلٍ     
 

 يجوز على حوبائهـا حكْـم جاهـلِ        
 

فأبو فراس يرى أن فضله إذا كان غير نافع ومن الفضـل أن          

البشر أن تكـون مهجـة      يراه الناس غير فاضل ، ومن الأدهى على         

ومن ثم  ) كالهر يحكي انتفاخاً صولة الأسد      ( العاقل يتحكم فيها جاهل     

. لا خير في هذه الحياة حينما يتحكم الجهلاء بأهل العقل والمشـورة             

فما أقبح أن   . والجهل إذا ساد مجتمعاً تكون نهايته الخراب والتخلف         

 .يتحكم الجاهل في حياة العقلاء 

ه أيضـاً إلى بعـض الكارهــين لـه فـي           ثم وجـه شكوا  

  :)١(يقول أبو فراس في ذلك .. المجتمع 

 إلى االله أشكو عصبة من عشيرتي     
 

 يسيئون لي بالقول غيبا ومشـهدا      
 

 وإن حاربوا كنتُ الِمجـن أمـامهم       
 

 وإن ضاربوا كنتُ المهند واليـدا      
 

 وإن ناب خطب أو ألــمتْ ملِمـةٌ       
 

 ملكت فـدا  جعلتُ لهم نفسي وما      
 

ــفاهة ــروني س ــودون ألا يبص  ي
 

       ـدىس متُ عن أمر تركْتُهولو غب 
 

فأبو فراس في هـذه الأبيات يشكو من هؤلاء اللئـام الـذين         

يضمرون له الكراهية ، فهم عصبة ينالون من سـيرته فـي الغيـب              

والمشهد ، ويفتخر بنفسه ساعة النـزال فهو المهنـد الـذي يـدفع             
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 وكذلك هو الحسام الذي يحاربون به ، وفي ذلـك           بنفسه حامياً لهم ،   

ثـم  . دلالة على حمايته لأهله رغم ما يضمرون له مـن الكراهيـة             

يتحدث عن وقت نزول المصيبة وكيف أنه يجعل من نفسـه الفـداء             

الذي يقدم بنفسه قرباناً لأجل الآخرين ، ومع كل ما يتمتـع به مـن              

  :)١(المتنبي وكقول . شخصيته إلا أنهم لا يودون رؤيته 

 إذا أنت أكرمتَ الكريم ملكتـه     

 

 وإن  أنت أكرمتَ اللئـيم تمـردا        

 

 وهكذا الشاعر يرسم لنا صـورتين عـن معاملـة اللئـيم ،             

 .ومعاملة الجاهل وكلاهما شر في المجتمع بل بلاء 

والشكوى عند أبي فراس تخرج من أعماق قلبه لتعبـر عـن     

اة في حريتها وفـي قيودهـا       نفس حكيم مجرب في الحياة عرف الحي      

وهو مقيد بأغلال الأسر بعدما كـان فارسـاً         . عرفها أميراً وشاعراً    

 .يهابه الأعداء حتى لحظة الأسر نظروا إليه وهو الفارس الشجاع 

ومع كل ما سردته فإن الشاعر لم يكن ليشكو الـدهر كغيـره     

 من شعراء عصره أو من سبقوه ، وهذا راجع إلى قوة إيمانه ورضاه            

 .وإن طالت الشكوى في شعره كرد فعل لنفسيته العابسة . بقدر االله 

إن الشكوى عند أبي فراس فن وجـداني عـاطفي          .. وأخيراً  

مؤثر تراه لا يشكو الدهر أبداً في شعره ولا يعيـب علـى الأيـام أن                

أوقعته في براثن الأسر والسجن بل كانت قوة إيمانه سـدا مانعـاً ،              

لأصدقاء والأقارب بجانب أعدائه ، وقد تميـز        وإنما كانت شكواه من ا    

                                                

 .١١/ ٢شرح ديوان المتنبي للبرقوقي ) ١(



 
 
 

 
- ٧٢٠ -

غرض الشكوى عند أبي فراس بمزجه بغرض الفخر ، وهـذا تعبيـر       

 .عما في نفسه 

وكثيراً ما يقال إن النقمة قد تكون نعمة ، وهكذا كان الأسـر             

 .نقمة على الشاعر نعمة على الشعر العربي 

وإلى هنا نكون قد استعرضنا أهم ما جاء من مظـاهر شـعر             

النفسية الساخطـة كما عكستْها لنا الروميـات ، وننتقـل الآن إلـى             

 .معالجة بعض القيم الجمالية التي احتوتْها رومياته 
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جاءت اللغة في روميات أبـي فـراس قويـة تعتمـد علـى             

المفردات العربية الأصيلة لذا حفل معجمه الشعري بالمفردات التـي          

 .يفيد منها دارسو اللغة العربية 

عني البلاغيون بحسن اللفظ وجودة السـبك ، ويكـاد          ( وقد  

ينحصر جهدهم في هذا الميدان ، وذلك أن جل الأدبـاء والنقـاد رأوا        

في الافتنان في الحلية اللفظية المجال الأكبر للتجديد إيماناً منهم بـأن       

  .)١()  على معظمها االأولين استغرقوا المعاني أو أتو

واللغة عند الشاعر تكون كرموز للفكر ، وأبـو فـراس قـد             

ر عن مدى معاناة الشاعر في سجنه بجانب        استخدم تلك المفردات لتعب   

 .الأغراض الأخرى ، كالفخر والمديح 

كما أننا نلاحظ أن الشاعر قد استخدم مفردات غريبة بكثـرة           

تراها في مسميات البلدان الرومية ، وقد استطاع أبو فراس أن يطوع           

هذه المفردات إلى لغة شاعرية لا تشعر فيها بغرابة ، كذلك اسـتطاع             

ها كلغة جديدة تستطيع أن تفك شفرتها لتظهر مـن خلالهـا          أن يطوع 

فهي تعنـي  ) منبج ( الرموز التي أرادها الشاعر ، من هذه المفردات        

ويذكر أيضاً  . ن كثرة انتصاراته على الروم      ـــأن للشاعر سجلاً ع   

وكـذلك  . عاصمة الكيـان الرومـي      ) القسطنطينية  ( و  ) خرشنة  ( 

يات ، كذلك أسماء الأشخاص مثل      حمص وحلب وغير ذلك من المسم     

                                                

  .٢٥١ر ضة مصر   ص النقد الأدبي الحديث   محمد غنيمي هلال   دا) ١(
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وما إلى ذلك من المسـميات غيـر        ) . أبي المعالي   ( و  ) قرغويه: (

العربية ولا تشعـر أبداً بالغرابـة أو الشذوذ عند قراءتها ؛ لأنك أمام       

شاعر أرى أنه في الطبقة الأولى من شعراء العصر العباسي الثـاني            

ومن ذكـره لبعــض      . إذا ما قسمنا الشعراء العباسيين إلى طبقات      

 ) :١(المسميات يقـول أبو فراس 

 فسل بردسا عنـا أبـاك وصـهره       
 

 وسلْ آل برد اليس أعظمكم خطبـا       
 

 وسل قرقواسا والشميشـق صـهره     
 

 أثبتكم قلبا " البطريق  " وسلْ سبطه    
 

قـوم  : بردسا اسم والد الدمستق قائد الروم ، وبرد الـيس            

 البيتين ولا نشعر بغرابـة ولا       فالملاحظ أننا نقرأ  . وقيل اسم موضع    

مما يدل على مدى امتلاك الشاعر للغة العرب ، كما          . كسر في الوزن    

أن شاعرنا قد امتلك زمام اللغة القوية والمفـردات المعبـرة التـي             

فمفرداته تعبر عن مـدى الآلام التـي أصـابت          . ارتبطت بأحاسيسه   

  :)٢(الشاعر في سجنه منها قوله 

 

 اء جميــلمصــابي جليــل والعــز

 جراح وأسـر واشـتياق وغربـة      

 وإني في هذا الصباح لصالـــح

ــديل    ــوف ي ــأن االله س ــي ب  وظن

 أُحمــل إنــي بعــدها لحمــول   

 ولكن خطبي  في الظلام جليــــل

 

                                                

  .٣١الديوان   ص ) ١(
  .٢٥٢السابق   ص ) ٢(
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لقد استخدم الشاعر مفردات تعبر عن مدى ثقل الجراح التـي       

فترى المفردات معبرة عن الفكرة العامة للقصـيدة        . نالته وهو أسير    

مصابي ـ  : ( كما في . ذلك تراها مرتبطة ارتباطاً قوياً بالأحاسيس ك

 ) .جليل ـ جراح ـ أسر ـ حمول ـ خطبي ـ الظلام 

 

فإذا ما تناولنا قصائد الروميات عامة وجدناها تسير على هذه         

 .الوتيرة 

  :الأساليب

هذا وقد تميز أسلوب أبي فراس بالرقـة والجمـال أحيانـاً            

حياناً أخرى على حسب الداعي لتجربتـه ، وجـاء    وبالقوة والجزالة أ  

والقارئ لرومياته يلاحظ أن الأسـلوب      . متنوعاً بين الخبر والإنشاء     

الإنشائي في رومياته يدور حول طلبه من سيف الدولـة أن يخلصـه            

 .من الأسر 

 )١(فبعد أن تأخرت كتب سيف الدولة عنه وهو في أسره متمنياً عليه             

   : 

  العـرب  أسيف العدى وقريـع   
 

    وفيم الغضـب ؟   ! علام الجفاء! 
  

 وما بال كتبك قـد أصـبحت       
 

ــب   ــذي النُّك ــع ه ــي م  تنكَّبن
 

 وأنت الكـريم وأنـت الحلـيم     
 

 وأنت العطـوف وأنـت الحـدب       
 

                                                

  .٢٤الديوان   ص ) ١(
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. فنجد أنه بدأ قصيدته بالأسلوب الإنشائي وقـد نـوع فيـه             

دة فالبيت الأول جاء بصيغة النداء بالهمزة التي هي تفيد القرب والمو          

 )  .أسيف العرب (لسيف الدولة ، لاحظ 

والغرض منه التعظيم ، ومع أنـه بـدأ قصـيدته بـالتعظيم             

والإكبار لسيف الدولة ، فإننا نلاحظ فيه التمني أيضاً حيث يذكره بأنه            

قريع العرب بكل ما تحمله الكلمة من السيادة العربية ، وبما يتميز به             

وينتقل مـن  . ون في خدمته كل أمير عربي من حب رجاله الذين يعمل    

خلال البيت نفسه إلى الاستفهام ، فيسأل عن غضب سيده منه وسبب            

فهـو يتمنـى أن   . الجفاء وعدم رغبته في تخليصه من أسر الـروم         

 ) :١(يتخلص مما حل به من نكبات وفي القصيدة ذاتها يقول له  

 ـ      فلا تعدلن ــ فداك ابن عم
 

 ك لا بل غلامك ــ عما يجـب        
 

ــافه وأ ــاك فإنص ــف فت  نص
 

 من الفضل والشـرف المكتسـب      
 

فهو بأسلوب النهي وغرضه التمني بعدم العدول عما يجـب          

 .عليه من تحريره من الأصل 

بأسلوب الأمر كذلك يتمنى عليه أن ينصف فتاه وهذا فضـل           

 .وشرف من الأمير له 

  :)٢(وفي قصيدة أخرى يقول  

 

                                                

  .٢٦السابق   ص ) ١(
  .٥٠الديوان   ص ) ٢(
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 فقل ما شئت في فلـي لسـان       
 

 اء عليــك رطــبملــيء بالثنــ 
 

ــمٍ ــاملني بإنصــاف وظل  وع
 

 تجدني في الجميـع كمـا تحـب        
 

يعنـي الإباحـة    ) فقل ما شئت    ( وهنا يظهر في الفعل الأمر      

فللأمير ما شاء من الكلام وهذا يعد تقديراً لسيف الدولة ، فهـو لـم               

. يهتم بكلام سيف الدولة مدحاً أو غيره ولكنه على حبه ووفائه دائماً             

وهذه المعاملـة سـواء     ) . وعاملني  ( ى بأسلوب سلس    ويكمل المعن 

فأبو فراس يتقبـل أي الحكمـين ، وهـذه          . أكانت بإنصاف أو بظلم     

 .إفاضة من الحب والوفاء 

وهنـا  ) أنصـف  ( ويلاحظ أيضاً على أسلوبه أنه يهتم بمادة        

 .دعوة لسيف الدولة أن يهتم به حتى يخرج من سجنه 

لثاني وإن كان مكرراً لقول آخر      وإذا ما تأملنا أسلوب البيت ا     

  : 

ــني   ــا أو أحس ــيئي بن  أس

 

ــت    ــدينا أن تفل ــة ل  لا ملوم

 

وجدنا المعنى واحداً والغرض واحداً إلا أن الأول كـان بينـه          

وبين محبوبته ، والثاني كان بين الشاعر وسيف الدولة وهـو فـي             

 منهـا   حأما الأول فهو في حالة عشق وحب لمحبوبته يستبي        . الأسر  

 .اءت ما ش

والمدقق لشعر أبي فراس يلاحظ عليه تقبله من سيف الدولة          

 .ما شاء سيف الدولة وهذا يدل على حبه الشديد 
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وقد سـمع  . وكغيره من الشعراء العباسيين وشعراء الأندلس   

  :)١(فقال .. حمامة تنوح على شجرة عالية وهو أسير 

 أقول وقد ناحـت بقربـي حمامـة       
 

 ـ         اليأيا جارتا هل بات حالـك ح
  

 ما ذقت طارقة النوى   ! معاذ الهوى   
 

 ولا خطرت منـك الهمـوم ببـال        
 

 أتحمــل محــزون الفــؤاد قــوادم
 

 على غصن نائي المسافة عـالِ ؟       
 

 أيا جارتا ما أنصف الـدهر بيننـا       
 

 تعالي أقاسـمك الهمـوم تعـالي       
 

 

فما أجمل أن يمزج الشاعر بين الخبر والإنشـاء ، فـالخبر             

وهـذا  )  ـ قد ناحت حمامة ـ ذقت طارقة الهوى   أقول: ( يتمثل في 

الأسلوب الخبري يؤكد مدى ثورة الشاعر على سجنه وعـدم رغبتـه    

 .في الاستمرار فيه 

 :وجاء الأسلوب الإنشائي في الأبيات متنوعاً من خلال 

 )أيا جارتا ــ أتحمل محزون الفؤاد قوادم ؟ ــ تعالى ( 

م ، وثالثـة بـالأمر ،       تعددت مرة بالنداء ، وأخرى بالاستفها     

ممـا يـدل علـى قـوة        . وجاء التنويع لإثارة الذهن وجذب الانتباه       

الشاعرية والمزج ما بين العاطفة والأسلوب واستخدام التوكيـد فـي           

 " ) .يا جارتا " تكرار النداء 

                                                

  .٢٨٢السابق   ص ) ١(
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ويذكرنا بأندلسية أمير الشعراء أحمد شوقي وهو في منفـاه          

 لفراق الوطن يقـول أميـر   وقد صبغ قصيدته بألوان الحزن والتحسر  

 ) :١(الشعراء 

 يا نائح الطلـح أشـباه عوادينـا       
 

 نشجى لواديك أم نأسـى لوادينـا       
 

 ماذا تقص علينـا غيـر أن يـداً        
 

 قصت جناحك جالت في حواشـينا      
 

 رمى بنا البين أيكاً غيـر سـامرنا       
 

 أخا الغريب وظـلا غيرنـا دينـا        
 

 كل رمته النوى ريش الفراق لنـا       
 

  عليك البـين سِـكينا     سهما وسل  
 

مما يدل على رغبة الشعراء في الحوار مع الكائنات الأخـرى     

 .، ليبثوا أحزانهم وآلامهم 

وقد مزج الشاعر بين الأسلوب الخبري والأسلوب الإنشائي ؛         

 .لإثارة الأذهان وجذب الانتباه 

وحينما تشتد الأمور تعقيداً ، وهـو لا يـزال فـي سـجنه ،               

ل إلى سيف الدولة كي يفك أسره ، ولكن هيهـات       وتحاول أمه الوصو  

أن تصل إلى مرامها ، ويترامى الخـبر إلى ذهن سـيف   .. هيهات  .. 

الدولة ، وما حاولت أمه فعله راح يكتب إلى سـيف الدولـة قـائلاً               

 ) :٢(متحسراً 

 

                                                

  .١٠٤/ ٢الشوقيات   دار الكتاب العربي   بيروت   ) ١(
  .٢٦٣الديوان   ص ) ٢(



 
 
 

 
- ٧٢٩ -

 يا حسـرةً مـا أكـاد أحملهـا        
 

ــا   ــزعج وأوله ــا م  آخره
  

ــردة ــآم مفـ  عليلـــة بالشـ
 

 ــ   دا معللهــابـات بأيــدي الع
 

 تمسك أحشـاءها علـى حـرق      
 

ــعلها  ــوم تش ــا والهم  تطفئه
 

 إذا اطمأنت وأيـن ؟ أو هـدأت       
 

 عنــت لهــا ذكــرة تقلقلهــا 
 

فبدأ تجربته بأسلوب النداء ، وغرضه التحسر على مـا هـو       

فيه من الألم والحزن في هذا السجن اللعين ، إنه يتحسر على نفسه ،             

ويتعجب من ذلك ، إذ لا أمـن         . ثم يستفهم عن مكانه الأمن والأمان     

ولا أمان في ظل سجن يعيش فيه ، والأسلوب الإنشـائي عنـد أبـي             

. فراس بمثابة التعبير عن ثورته التي قد تعكر عليه صـفو حياتـه              

ويزيد من تجربته الشعرية ارتباطـاً بعواطفـه ، كمـا تلاحـظ فـي               

 ) .يا حسرة ـ أين ؟ ( الأسلوبين 

ة التي يعبر من خلالها عن أن أفكاره        ناهيك عن الأساليب الخبري   

حقائق ثابتة لا تقبل الجدل ولا النقاش ، فهي إظهـار لحالتـه النفسـية               

الواقعية ، فيصور لنا حالة أمه العليلة الوحيدة ، وسبب علتهـا بسـجن              

ابنها ، ويصف حال أمه الذي هو من حاله بـأن النيـران تـزداد فـي                 

االله على قلب أم قد انفطـر علـى   في. أحشائها كلما أطفئت زادت جذوتها  

وليدها الأسير ، لا تدري ماذا يصنع به فـي أسـره ، إن الحسـرة وأي       

حسرة هذه التي تعيشها هذه الأم الكليمة ، نيران تتأجج ، وكلما انطفـأت    

زادت جذوتها فما تفتأ أن تطمئن حتى تأتيها الذكرى فتعيد النيران مـرة             
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 .أخرى 

لاحظ فيه أيضـاً أنـه يتميـز        والقارئ لأسلوب أبي فراس ي    

وتمكن أبي فراس من اللغة ـ كما قلت  . بالسهولة بعيداً عن التعقيد 

ـ إنه يعود إلى تلمذته علـى يـد ابن خالويه ، فاختياره من الألفاظ             

يتناسب مع معانيه ومع أفكاره ، ويرتبط ارتباطاً وثيقاً بالقصيدة كلها           

 زيادة في المعانـي ، ولـم       بلا تكلف ، فلا هو يضع الألفاظ كحشو أو        

 .يتصنع في اختيار الألفاظ 

وإذا ما قارنت بينه وبين شعـراء آخرين لهم شهرة واسعـة          

كأبي تمام ، تجـد أبا فراس بعيداً كل البعد عن التكلف الذي تراه في              

شعر أبي تمام ، وبخاصة في كثرة المحسنات البديعية برغم أنه تتلمذ            

بديع في شعر أبي فراس يأتي طواعيـة بلا        فال. على أشعار أبي تمام     

تكلف ولا تصنع ، وإذا ما نظرت إلى العاطفة وجدت الألفـاظ تـأتي              

ملائمة لها ، فهناك تلاؤم ما بين العاطفة والألفاظ ـ كما أسـلفت ـ    

وكما رأينا صدق العاطفة ، في سائر شعره ، فإنها في الروميات أكثر             

إن شعر الروميات شعر    : ن نقول   من ثم نستطيع أ   . صدقاً وأنبل حسا    

مطبوع ، ولم يهتم فيه أبو فراس بالصنعة ، وذلك يرجع إلى ظروف              

الأسر التي تعرض لها ، وقد شـغلته عـن الاهتمـام أو الانشـغال               

ومع ذلك ترى المحسنات مـن خـلال أسـلوبه          .. بالصناعة اللفظية   

 .تتميز بالحيوية 

 صنعة جعل ابن    وهذا الأسلوب الرائق الواضح دون تعقيد أو      

 :خلدون يقول في مقدمته 

اعلم أن لعمل الشعر وإحكام صناعته شروطاً أولها الحفـظ          ( 
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من جنسه أي من جنس شعر العرب ، حتى تنشأ في الـنفس ملكـة               

ينسج على منوالها ، ويتخير المحفوظ من الحر النقي الكثير الأساليب           

مـن الفحـول    ، وهذا المحفوظ المختار أقل ما يكفي فيه شعر شاعر           

الإسلاميين ، مثل ابن أبي ربيعة وكُثّير وذي الرمـة وجريـر وأبـي              

  .)١() نواس وحبيب والبحتري والرضي وأبي فراس 

فلغة شاعرنا عربية أصيلة تدل على مدى ما يمتلكه من ثقافة           

وقد سبق صراعه مع المتنبي في حضرة سـيف الدولـة ،            . واسعة  

ني أن أبا فراس يمتلـك ثقافـة        وأظهر بعض السرقات عنده ، مما يع      

شـعره مشـهور    : " وعن أسلوب أبي فراس يقول الثعالبي       . واسعة  

سائر بين الحسن والجودة والسهولة والجزالة والعذوبـة والفخامـة          

  )٢(" والحلاوة والمتانة ومعه رداء الطبع وسمة الظرف وعزة الملك 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

  .٥٧٤المقدمة لابن خلدون   ص ) ١(
  .١/٤٨ يتيمة الدهر   ص )٢(
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 الخواطر والمعاني: ثانياُ 

واطر في روميات أبي فـراس الحمـداني        دارت المعاني والخ  

حول أمور عدة كغيره من الشعراء العباسيين ، لقـد دارت خـواطره             

حول معاني الفخر الذاتي والفخر القومي والرثاء والحكمة والشـكوى      

والغربة والعتاب وامتزاج الغزل بالطبيعة وما أشبه ، وقـد اتسـمت            

كد الذهن أو يرهق    معانيه وخواطره بالعمق والوضوح ، والبعد عما ي       

المتلقي في الوقوف على الدلالات والمقاصد ، وهذه الروميات التـي           

نظمها في الأسر لدى الروم قد أضاف إليها خلجات نفسـه التعسـة،             

والحزن العميق ، وحزنه على ما كان يتمتع به من حريـة وقيـادة ،          

كذلك الفخر بما لديه من ذخيرة ماضية وبطولات معروفة ، هي تـاج             

للحمدانيين ، ثم تظهر شفافية روحه وحنينه إلى أمه العجوز ، وعتبه            

 .على سيف الدولة الذي ماطل في افتدائه رغم افتدائه لغيره 

  :)١(ومن أجمل ما عبر عن فخره بنفسه وقت النـزال يقول 

 عسى االله أن يأتي بخير فإن لـي       
 

 عوائد مِـن نُعمـاه غيـر بوائـدِ         
 

 اء لم يكـن   فكم شالني من قعر ظلم    
 

 لينقذني من قعرهـا حشْـد حاشـدِ        
 

 فإن عدتُ يوماً عاد للحرب والعـلا      
 

 )٢(وبذْل الندى والجود، أكرم عائـدِ      
 

 مرير على الأعـداء لكـن جـاره       
 

 إلى خصِبِ الأكناف عذْبِ المـواردِ      
 

                                                

  .١٠١الديوان   ص ) ١(
 ".عاد للحرب " فاعل : أكرم عائد ) ٢(
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 فالمعاني عند الشاعر ترتبط بعواطفه وأحاسيسه ، ويختـار         

سب معها حتى يظهر هذه الجماليات المعنوية ، وقد         من الألفاظ ما يتنا   

 .أظهرها في ثوب بهي أو قل حفظ المعاني داخل درر لفظية زاهية 
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 العاطفة: ثالثاً 
التجربة الشعرية عند أبي فراس ـ وبخاصة في الروميات ـ   

. تتمـيز بامـتزاج ما بين الوفاء لسيده سـيف الدولـة الحمـداني             

  :)١(يقول أبو فراس الحمداني .. رياء برغم أنه في الأسر ومدى الكب

 وما أنا بالباغي على الحب  رِشْـوةً       

     والشملُ جامِع وقد كنت أخشى الهجر 

 فكيف  وفيما بيننــا ملْك قيصرٍ

       بغي عليـه ثـوابي ضعيفِِ هوى 

        وفي كـل يـوم لقيـةٌ وخطـاب 

 بابوللبحــر  حولي زخرةٌ وع 

 

تختلط التجربة الشعورية بالتجربـة     ( ذه الأبيات   ومن خلال ه  

العقلية ، فتنهض الرسـالة بمـا أراد الشـاعر ، وينتصـر الوفـاء               

والكبرياء على نقطة الضعف في الفتى الأسير أمام ولي النعمة والأب           

الروحي دون أن ينتقد مكانته عنده بالخروج نهائياً من دائرة أخلاقـه         

 ) .٢) (ومناقبه إلى دائرة الاستلهاب 

فعاطفة الحسرة قد تلاشت من هذه الأبيات ، بل يظهر الحزن           

على خجل، وهو حزنه على بعده عن سيف الدولة ويتمنى لقياه دوماً            

والعتاب يأتي في صورة رائعة رامزة إلى نبل سيف الدولة ، وفيض         . 

 .عطائه 

ومع كل هذا قد تظهر عاطفة الشاعر المتأثرة بالأسر ، ولـم            

 ما بين حزنه في الأسر ، وحزنه لفراق سيف الدولـة            ينس أن يجمع  

                                                

  .٤٨ ، ٤٧الديوان   ص ) ١(
  .٨٩الموسوعة الأدبية   ص ) ٢(
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  :)١(يقول أبو فراس .. 

 إن فــــي الأســــر لَصــــبا

ــيم  ــروم مقـ ــي الـ ــو فـ  هـ

ـــد لــــم يصــادفْ  مسجِـ

  ــب ــد صـ ــي الخـ ــه فـ  دمعـ

 ــب ــام قْلـ ــي الشـ ــه فـ  ولـ

 ــب  عِوضــــاً عمــن يحِِـ

 

د تزاحمـت  فكل ما يحزن الشاعر هو فراقه لسيف الدولة ، فق   

العواطف الجياشة أمام معانيه وحبه لسيف الدولة ، فتـرى الـدموع            

تنهال على خده ، ويتذكر قلب سيف الدولة ، وما يحزنه فراقه وعدم             

 .وجوده يعوضه عن بعده لسيف الدولة 

وقال مفتخراً بعد أن قالت الروم ما أسرنا أحـداً لـم يسـلب              

قال قصـيدة  .. ه أيضاً   سلاحه غير أبي فراس وبقي عليه ثيابه وفرس       

  :)٢(مطلعها  

     الدمع شيمتُك الصـبر عصي أراك 

 بلى أنا مشـتاق وعنـدي لوعـة       

 إذا الليل أضواني بسطتُ يد الهوى      

 تكاد تضيء النار بين جوانحـــي  

 

          ولا أمـر عليـك ـيأما لِلهـوى نَه 

 ــر ــه س ــذاع ل ــي لا ي ــن مثل  ولك

ــرخلائقــه الكِب وأذللــتُ دمعــاً مِــن 

ـــكْر     إذا ه   ي أذكتْها  الصبابةُ والفِـ

 

في الواقع هذه القصيدة ليست غزلاً محصناً ، ولا هي فخر           ( 

محض ، إنها صورة ذكريات تبريرية لنفس عالقة على مشارف مجد           

مفقود وسعادة مأسورة ، وما الحسناء التي يحاورها الشاعر متغـزلاً          

                                                

  .٤٨الديوان   ص ) ١(
  .١٦٢الديوان   ص ) ٢(
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 الأبدي أيـام  سوى رمز من رموز شامخة ، وفتوته وهامشيته للجمال   

كان فتى طليـق الجناحين يثـير حوله إعجاب الرجال والنساء على           

السواء ، ويتوثب حائراً يشرئب في القصيدة إلى تلك الذرى مع أنـه             

  .)١() يقع في حضيض البؤس 

ففي عاطفة الشاعر نلاحظ الحزن والأسى الذي يضـوع فـي        

 ـ         . جوانحه   ي كبريـاء  فتأبى دموعه أن تذرف لغيره ؛ لأنه يعـيش ف

فمهما كان الشوق ومهما كانت اللوعة فـإن الشـاعر      . وإباء وصبر   

عنده القدرة على التماسك والتجلد وإخفاء هذه اللوعة ، وذلك قمـة            

 .التعبير عن قوة التحكم في النفس البشرية 

فالشاعر يعلم تماماً الدواء والعلاج ، وما الذي يزيد من هـذه   

فكر هما اللذان يزيدان من النار المتأججـة        اللوعة ، فَيعد الصبابة وال    

 .بين ضلوعه 

بينما تظهر عاطفة الحزن صارخة حينما تشتد العلل وتتـأزم          

 :) ٢(الأمـور نراه يقول مثلاً 

ــلْ ؟  ــى العلي ــان عل ــل تعطف  ه

 باتــــت تقلبــــه الأكـــــ

ــائرا  ــوم السـ ــى النجـ  يرعـ

  فقد الضيـــوفُ مكانـــــه 

 

ــلْ  ــير ولا بالقتيـــ  لا بالأســـ

ــحاب  ــف س ــلْ ـ ــل الطوي  ةَ اللي

ــولْ   ــى الأف ــوع إل ــن الطل  تِ م

 وبكـاه أبنــــاء السبـــــيلْ   

 

فهنا تسيطر على الشاعر عاطفة الحـزن والأسـى ، وهـذه            
                                                

  .٢١أبو فراس   فتوة ورومانسية   ص ) ١(
  .٢٧٣الديوان   ص ) ٢(
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العاطفة ظاهرة في تمنيه العطف على ما به من علة ، ويصور ليلـه              

. بالترقب لتلك النجوم السائرة ، يترقبها منذ طلوعها وحتى أفولهـا            

 شاعرنا بكل معطياته من الظلمة والسحب والنجوم يظهـر          فالليل عند 

أمام الشاعر في صورة العلة والحزن ، ومع ذلك لا يجد الشاعر شيئاً             

فأي ليل هذا الذي ينظـر إليـه   . سوى تعلقه بالنجوم وترقب حركتها     

أبو فراس ، إنه ليل الوحشة والظلام والنجوم التـي باتـت تشـاركه       

عند شعرائنا منذ الجاهليـة يشـاركهم فـي         الأحزان ، وما زال الليل      

أحزانهم ، والنجوم تسهر تواسيهم وتشاركهم مـا بهـم مـن علـل              

ولـم  ! وأتـراح فما أقسى ساعات الليل الطويل الذي يثير الأحـزان           

 :ينس الشاعر أن يعبر عن رفاق دربه بقوله 

 

 "فقد الضيوف مكانه " 

س وكـأن   فالضيوف هم الذين افتقدوه ، وهنا اعتزاز بـالنف        

الناس في حاجة إليه وإلى وجوده بينهم ، وأما أبناء السبيل فقد بكوه             

، وقد لا يعرفونه ، كل هذه الأحاسيس التي يعــبر مـن خلالــها               

الشاعر ، وهذه العواطف التي تتأجج في قلب شـاعرنا مـن خـلال              

فقد بكـاه  .. تعطفان ـ العليل ـ القتيل ـ الليل ـ الأفول     : " ألفاظه 

. " ... 

كل هذه الألفاظ استخدمها الشاعر لإظهـار عاطفـة الحـزن           

. ونلاحظه كذلك في الألوان البيانية من خلال يرعى النجوم          . والأسى  

وكأن النجوم هي الشيء الذي يخفف آلامه وأحزانه فبـات يرعاهـا            
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ه ، وتسكن أحزانه مـن خـلال هـذا السـجن       ـعسى أن تخفف آلام   

 .البغيض ، سجن الفارس الشجاع 

 

**** 
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 الصورة الشعرية: رابعاً 

اللفظ ـ العبارة  ( الصورة الشعرية جاءت لتتخذ من الأدوات 

تشكيلة ممتزجة متكاملة لتعبر فـي النهايـة        ) ـ الأدوات الموسيقية    

 .عما يصبو إليه الشاعر من معنى 

النوع الأول مـا هـو      . والصورة الشعرية تأتي على نوعين      

تشـبيه ـ   ( اهلي ، وهي الصـورة الجزئيـة   معروف منذ العصر الج

صورة جزئية متنوعـة  ( وهذه الصورة  ) استعارة ـ كناية ـ مجاز   

يبنيها الشاعر غالباً بناء تشبيهياً ، ويحشدها حشداً في قصائده ليعبر           

من خلال هذا الحشد عن معنى بعينه يتكرر في أبيات هذا الجـزء أو              

 .تي لتظهر خيال الشاعرالتي تأ) ١) (ذاك من أجزاء القصيدة 

ويطلق عليه أيضاً الصورة    . الصورة الكلية   : والنوع الثاني   

وهي عبارة عن لوحة فنيـة متكاملـة الأجـزاء والعناصـر        : الفنية  

ولم يعتمد عليها الشعراء الجاهليون فـي شـعرهم ، وإن           . والأبعاد  

 .جاءت خاطراً عندهم 

 ما كانـت تأخـذ   أما شاعرنا فإن الصورة الشعرية لدية غالباً    

شكل اللوحـة الفنية المرتكزة على عدة صور جزئية متضافرة تقـوم     

في النهاية بتجسيد فكرة عامة ، ولو نظرنا إلى رائيته ـ التـي تُعـد    

من أجمل درره الشعرية ـ لوجدناها تحتشد بـالكثير مـن الصـور     

 .  الجزئية الحافلة بألوان بيانية شتى ، لنأخذ مثلاً هذه الأبيات 

                                                

  .١٨٢إبراهيم عبد الرحمن   ص . هلي   قضايا فنية وموضوعية   د الشعر الجا) ١(
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 راك عصي الدمع شـيمتك الصـبر      أ

 بلى أنـا مشـتاق وعنـدي لوعـة        

 إذا الليل أضواني بسطت يـد الهـوى     

 تكاد تضيء النار بـين جوانحـــي      

 

 أما للهـوى نهـي عليـك ولا أمـر          

ــر  ــه س ــذاع ل ــي لا ي ــن مثل  ولك

 وأذللــت دمعــاً مــن خلائقــه الكبــر

 إذا هي أذكتها  الصبابة والفــــكر     

  

ن أجمل ما صـدح بـه فـارس            هذه الأبيـات الشهيرة م   

وقد تضافرت فيها كثير مـن الألـوان        . العربية أبو فراس الحمداني     

وسـوف أعـرض أولاً     . البيانية الكثيرة لتعبر لنا عن لوحة متكاملة        

 :للألوان البيانية 

هذه الصورة كنايـة عمـا يتملكــه        :  أراك عصي الدمع     *

قصد بهذا الدمع ،    الشاعـر من الصبر والأنفة والاعتزاز بالنفس ، وي       

( حياة العذاب والبؤس في سجنه ، لا دمع المآقي فقد اسـتخدم لفـظ     

 .هنا ليرمز به عن حزنه وألمه ) الدمع 

صورة قديمة كعادة الشـعراء السـابقين       : أما للهوى نهي    *

حيث صور الهوى بإنسان ينهي ويأمر ثم حذف المشبه به على سبيل            

 .شاعر فهيا التشخيص الاستعارة المكنية ، وقد استخدم ال

كناية عن اعتزازه بنفسه وأنفته وصـبره      : لا يذاع  له سر      *

 .على ما هو فيه من العذاب النفسي بسبب السجن 

 إذا الليل أضواني بسطت يد الهــوى      

 

 وأذللت دمعاً من خلائقه الكبـــــر      

 

" ففي عدة صور جزئية كلها استعارات مكنية التجسيد في          * 

 " .أذللت دمعاً : "  والتشخيص في قوله ،" الليل أضواني 
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من قبل الاستعارة التصـريحية ؛ لأنـه        : تكاد تضئ النار    * 

صور الحزن بالنار ثم حذف المشبه وأبقى المشبه به ليظهـر مـدى             

 .الألم الذي يسيطر على نفسه 

وهذه الصور الجزئية المشتبكـة كونت لنا مـا يسـمى الآن           

 .باللوحة الفنية المتكاملة 

 ننسى أن هذه اللوحة الفنية المتكاملة قد ظهرت ولمعـت           ولا

من خلال الحوار الممتع الذي استخدمه الشاعر لينبئ عـن شـاعرية       

. وقد استخدم الحوار من بداية قصيدته بينه وبين من يحب           . حقيقية  

وهذا الحوار الممتع أشاع في القصيدة أجـواء الحركـة والحيويـة            

 .ذين صاعدا من درامية القصيدة ومزيداً من القلق والتوتر ال

وهذه الكلية المتكاملة اعتمد في أجزائها على نفسـه وعلـى          

 .مخاطبة ـ الليل ـ الدمع ـ النار 

 ) .الصوت ـ اللون ـ الحركة ( كذلك جاءت العناصر متمثلة في 

نهـي ـ أمـر ـ      : ( ية ـنسمع الصوت في المفردات الآت:    أولاً 

 .إلخ ) ... يذاع 

الليـل ـ تضـئ ـ     : ( أما اللون فنراه في المفردات الآتية  :   ثانياً

 .إلخ ) ... النار 

عصي ـ بسـطت ـ    : ( تمثلت الحركة في المفردات الآتية :   ثالثاً 

 .إلخ ) ... أذكتها 

وكان الحوار في هذه الصورة المتكاملة العناصر دائراً بـين          

 ـ        اعراً الشاعر وبين من يجب ، فترى من خـلال صـورة الحـوار ش
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يرفض دمعه أن يتقطر ، والكلام لا يذاع الأسرار ، ولا  والنار تتأجج              

 .بين ضلوعه ثم يخلو بنفسه، ويذلها لتدمع 

وهكذا تضافرت الصور الجزئية لصنع لوحة فنية متكاملة الأبعاد         

والأجزاء والعناصر ، وحتى تظهر تجربة الشاعر مكتملة كان عليـه أن            

فالصورة الكبيـرة ذات    (ين الكلي والجزئي    يوظف الصورة الفنية بالشكل   

الأجزاء هي بدورها صور جزئية تقوم من الصور الكلية مقام الحـوادث            

  .)١()  الأساسي الجزئية من الحدث

ولأن هذه الصورة الشعرية المتكاملة تشكل جانباً حيوياً فـي          

 التجربة الشعرية ، فقد اهتم النقاد العرب بها قديماً وحديثاً ، ومن ثم            

وحـدة  : وجدوا أن التجربة الشعرية هي التي تعبـر عـن وحـدتين     

الشعور ، ووحدة الفكر اللتين من خلالهما تتكـون مـا يسـمى فـي          

وإن عرف القـدماء مـا يسـمى      ) الوحدة الفنية   ( عصرنا الحديـث   

بالوحدة الموضوعية ، رغم تعدد أغراض القصيدة الواحدة لعـادتهم          

 .قديماً السير على هذا النهج 

وهذه الصور الشعرية تجعل الشاعر يتخير تعبيراته ، ويسمو         

بها كي تتلاءم مع أدواته الشعرية لتعبر عن أحاسيسه ، كذلك تعبـر             

عن كيفية تناول الشاعر المرئيات والوجدانيات في محاولـة لنقــل           

تجربتـه إلى القـارئ لإثارة مشاعره وانفعالاته واعتمـاد الشـاعر          

                                                

  .١٣١علي صبح   ص . الصورة الأدبية   تاريخ ونقد   د ) ١(
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 أقدر علـى التمييز والتأثير مـن الكلمـات         فيها على الخيال يجعلها   

 ) .١) (المجردة 

والقصيدة التي نحن بصددها تطالعنا بعدد وفير من الصـور          

ومع شـدة إعجابنـا بهـذه الصـور     . البيانية التي تستحق الدراسة   

الجزئية أو اللوحات الفنية المتكاملة إلا أننا نـرى بعـض الصــور     

تحتاج إلى مزيد من التمعن والفكر      الجزئية كغيرها عند الشعراء ، لا       

فمنها صـور   . ، وهناك صور أخرى تشحذ شعورك بمجرد قراءتهـا       

 ) .أراك عصي الدمع : ( تميل إلى الرمز كما رأيتها في 

فهو لا يتحدث عن الدموع التي تذرف من المآقي بل يتحـدث           

 .عما وراء ذلك من الكبر والأنفة والاعتزاز بالنفس 

الصور فإنه لا يروق لنا فهيا بعض الصور       ومع إعجابنا بهذه    

والأفكار والعواطف التي تنحو منحى ذاتياً أنانياً قد دعا فـي لوحـة             

تالية إلى دعوة غير كريمة منه إذ يقول في البيت التالي كقوله مـثلاً               
)٢(:  

 معللتي  بالوصل والموت دونـــه    

 

 إذا مت ظمأناً فلا تزل القطــــــر       

 

ير كريمة ، لأن الخير الـذي حـرم منـه           فنحن أمام دعوة غ   

وهذا لا يجوز من شاعرنا وهـو  . يتمنى أن لا يصل إلى جميع الناس    

شاعر يدعو إلى المثالية ، فالمعقول أن يتمنى الخير للجميـع ، تأمل            

                                                

  .٢٨٣عبد الوارث الحداد   ص . من صحائف   النقد الأدبي الحديث   د ) ١(
  .١٦٢الديوان   ص ) ٢(
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أين هو من إنسانيــة أبـي       ) إذا مت ظمأناً فلا نزل القطر       : ( قوله  

 :العلاء المعري الواضحة في قوله 

 هطلتْ على ولا بأرضـــــي   فلا  

 

 سحائب ليس تنتظـــــم البلادا    

 

بجانب هذه اللوحة الفنية اسـتخدم أبـو فـراس الأسـاليب            

، ) أما للهوى نهي عليك ولا أمر       . ( الإنشائية ذات الحيوية الناصعة     

فالعبارات . فالغرض منه التعجب ؛ ليزيد أبياته جمالاً وحيوية ورونقاً          

 ذات النغم الصافي عبرت تعبيراً صادقاً عمـا فـي           في تلك المقطوعة  

داخل الشاعر ، فهو يكشف عن نفسيته منذ بداية قصيدته ، ويـتحكم             

فهل هناك أكثر مما يكـتم عواطفـه ؟ لأنـه    . في نفسه تحكماً حيوياً     

يؤمن بعزة النفس والكرامة الذاتية ، فمهما بـدأ قصـيدته بتجاهـل             

ى إظهار ذلك ، وينتهي الأمر إلى       محبوبته له وعدم اهتمامها به ، نر      

وما جعله يذهب هذا المذهب إلا حالته النفسية        . حالة اليأس والقنوط    

التي يعيشها وسط زحام البؤس واليأس داخل سجنه ، ووسط جدرانه           

الكئيبة ، فتضافرت حالته النفسية مع كل أدوات التجربة ؛ وفاضـت            

آخر في القصيدة ،    في حواره مع محبوبته ، إلى أن ينتقل إلى غرض           

 .وهو الفخر بالذات 

 :وإليك لوحة فنية أخرى بدأها بقوله 

 *يا حسرةً ما أكاد أحمِلُها *  

ولما طال الأمر على والدته خرجت      ) : ( ١(يقول ابن خلدون    

                                                

  .٢٦٣ ، ٢٦٢الديوان   ص ) ١(
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وراسلت سيف الدولـة ووافـق ذلـك أن         " حلب  " إلى    " منبج  " من  

 ورأت الأمر قـد عظـم     البطارقة قُيدوا بحلب فقُيد أبو فراس بخرشنة      

ا فراس فكتب إلى سيد الدولـة       ــفاعتلت من الحسرة ، فبلغ ذلك أب      

 ) .بهذا 

 :فقال 

 عليلــــة بالشــــآم مفــــردةٌ

ــرقٍ  ــى ح ــاءها عل ــك أحش  تُمسِ

ــدأَتْ   ــن ؟ أو ه ــت وأي  إذا اطمأنَّ

 تسأل عنـا الركبان جاهــــــدة    

 

ــدا معلِّلُهــاَ     ــدي الع ــات بأي  ب

ــعلُه ــوم تشـ ــا والهمـ  اتُطْفئهـ

 عنَّــتْ لهــا ذكِــرةٌ تُقلقِلُهــا   

 بأ دمع ما تكــاد تمهلهــــــا  

 

والشاعر قد أحسن تقمص الشخصيات والحديث على لسـان         

أيضاً يتحـدث عـن أمـه    ) أراك عصي الدمع ( الغير ، ففي قصيدته    

فيتقمص شخصيتها ، ويتحدث عنها يقول الشاعر محمد إبراهيم أبـو           

أنزع هذا الصوت قد عاد ليوهمنا      وكأن الشاعر الذي    : " سنة في ذلك    

بأنه صوتها حقيقة لا مجازاً ليس صوتاً فنياً داخل القصيدة ، ولكنـه             

 ) .  ١) (صوت دامع مجلجل فوق الأودية 

وقضية الأم هنا قضية المرأة الضعيفة الحزينة لبعـد ولـدها           

عنها ، فمهما وصلت على حالة الهدوء يأتي تـذكرها لابنهـا الـذي          

 التي يتمتع بهـا النـاس ،        ة ، فهي لا تعرف الطمأنين     يقلقل مشاعرها 

فهيهات لها ذلك وابنها في الأسر عند أعداء الدين والوطن وهو مـن        

هو في الفروسية ، على أية حال تحفل القصيدة بالعديد من الصـور             

                                                

  .٥٠العربي   ص دراسات في الشعر ) ١(
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الشعرية الرائعة والموحية والرامزة في جانب لا بأس به ، نذكر مـن      

 : ذلك ما جاء في قوله 

( وهي كناية عن مـدى الألـم والحـزن          : ك أحشاءها    تمس

استعـارة يصور من خلالها الشاعر ما تعنيـه الأم  ) والهموم تشعلها   

، وهذه الهموم التي تزيد نار الأم اشتعالاً ، فـلا تكــاد تحـاول أن                

فترى الهموم تزيدها اشتعالاً ، وهـذه       . تطفئ النار التي في أحشائها      

شعراء حتى في شعرنا الحديث ، وبخاصـة        هي الروح العابسة عند ال    

عند مدرسة أبو للو الذين رضوا بالتضحية من أجل الآخرين ورضوا           

 .أن يعيشوا في الحزن والعبس  

استعارة مكنية صور الذكرة بشيء يلوم      ) عنت لها ذكرة    ( و  

فكلما رأت الاطمئنان جـاءت الـذكرة لتـأجج         . للأم العابسة العليلة    

ليمة ، وقد استطاع الشاعر من خلال هذه الأبيات         عواطف هذه الأم الك   

 :أن يصور لنا 

الأم العليلة بسبب أسر ابنها في قيود وأغلال أعدائـه الـذين            :  أولاً  

 .طالما جال فيهم ضرباً بسيفه 

تصوير معاناة الأم وظهور همومها ، وكلما حاولت أو أرادت          :  ثانياً  

 مـا يزيـدها   أن تخمدها جد عليها ما يعكر صـفوها أو قـل         

اشتعالاً مرة أخرى ، وهنا يظهر التشخيص للهموم في صورة          

إنسان شرس لا يعرف قلبه الإحساس لا يعبــأ إلا بزيـادة            

 .النيران بين أحشائها فتزداد الأم هموماً ويأساً 
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تظهر لنا صورة ثالثة صـورة الاضـطراب مـع الأم التـي             :  ثالثاً  

تابة حياتهـا التـي     تتشخص أمامها الذكريات فتهز كيانها ور     

 .كانـت قد تعودت عليهـا بظهور ابنها معها في كل لحظة 

الدموع التي تظهر وكأنها إنسان يعطـف علـى الأم العليلـة            : رابعاً  

 .ليسكن آلامها ويحن على قلبها الكليم 

وهذه الصور الأربع التي ظهرت أمامنـا تصور لوحـة فنية متكاملة          

عليلة المفجوعـة ـ الهمـوم ـ     الأم ال( محورها الأم الكليمة 

) الدموع ـ الأعداء ـ الأسر ـ الذكرى ـ الأماني ـ الحرية      

. 

وهي لوحة جميلة تتميز بالرشاقة والحيوية والتي قد عودنـا          

الشاعر عليها من خلال رومياته ، وقد توافرت فيها عناصر الحركـة            

 .والصوت واللون 

 : وتظهر الحركة من خلال الألفاظ 

( وكذلك في كلمـات  . يهات لأم تمسك بأحشائها    فه) تمسك  ( 

كل هذه المفردات تشعرك بمدى الحركة في ) تطفئ ـ تقلق ـ جاهدة   

 .هذه الصورة الفنية المتكاملة 

تقلقلها ـ الدموع  ( أما عنصر اللون فنراه من خلال الكلمات 

 ) .ـ أحشاءها ـ حرق ـ تشعلها 

ضعيفة العليلة لبعد   يظهر على وجه الأم ال    ) : تقلقلها  ( وكلمة  

ولدها عنها ، فقد تغير لونها من الصحة إلى المرض بسـبب أسـر               

كذلك في الدموع التي تبرهن عن      . ففرق بين الصحة والعلة     . ولدها  

 .شدة الألم والحرقة ، فتثار الدموع معبرة عن تلك الآلام والأحزان 
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على أنها تأتي بعد تطفئها ممـا يتضـح         ) : تشعلها  ( وكلمة  

 .ها من المغايرة النفسية بين الإطفاء والإشعال علي

والتي يعدهـا النقـاد كلمــة غيـر       ) أحشاء  ( كذلك كلمة   

شاعريـة إلا أن من الصعب أن نجد كلمـة تحـل محلهــا ، فهـي      

من اضطرابات  . معـبرة في مكانها إذ تظهر ما بداخـل الأم  الكليمة           

 .غير تلك التي توجد على عواطفها 

 ـ ( الذي يتجلى من خـلال الكلمـات        : ر الصوت   والثالث عن

 ... ) .تقلقل ـ تسأل ـ 

فالقلقلة ينتج عنها صوت إثـر الحركـات المضـطربة مـن            

 .الأصوات 

والصوت هنا صوت الأم    . فالسؤال يكون بالحديث والقول     ) تسأل(  و  

 العليلة 

هذه العناصر المكونة من اللون والحركة والصـوت أعطـت          

 بهيا أنيقاً جعل فيها الحركة الرشـيقة والألـوان          اللوحة الفنية شكلاً  

الجميلة اللامعة والأصوات المعبرة عن مراد الشاعر ، وتُظهر مـدى           

 .إحساسه وتصوراته لحالة أمه الحزينة الكليمة 

) تسـأل   ( ظهر ملائماً لهذه العاطفـة الحزينـة        : فالصوت  

 .فالحزن يتطلب السؤال عن وليدها 

 والحزن على جبين الأم العجو الجناح ـ  يطبع الألم: واللون 

 .المهيضة 
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توفر الرشاقة والحيوية للأبيات ، وتشيع أجـواء        : والحركة  

 .التطلع إلى الخلاص ، وتوفير الحرية للفارس الأسير 

من ثم نقول إن وجود مثل هذه اللوحات الفنية التي تضافرت           

 كونتهـا ،    فيها الصور الجزئية ، وتناغمت وتفاعلت فيما بينها حتى        

إنما يكشف لنا ذلك كله عما يتمتع به أبـو فـراس الحمـداني مـن                

شاعرية ثرية ، وعقلية ناضجة قـادرة علـى التصـوير الحســي             

وألوان . وجعل الشعر ذا روح وذا حيوية فائقة        . والتصوير المعنوي   

كذلك أظهـر لنـا الأصـوات الملائمـة         . معبرة عن غرض القصيدة     

نلمس فيها التعبير عن النفسـية السـاخطة        لموضوع رومياته التي    

 .للشاعر 
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 الموسيقى في الروميات: خامساً 

بات من المعلوم أن أبا فراس عانى في أسره معاناة شـديدة            

نتلمسها من خلال قصائده الرومية ، وفي كل قصيدة مـن قصـائده              

يصور لنا نفسه العابسة وأتراحه البائسة وأضفى ذلك على موسـيقى        

شعره فبات الرجل ينسج على نوله ما يعبر به عـن نفسـه وصـار               

يعزف على قيثارته إيقاعات العبس والأحزان ، فاستخدم القيثارة لكل          

 .قصيـدة أو ما تلمسه منها للتعبير عن ذاته 

وقـد نـوع    ) الوزن والقافيـة    ( وهذه الموسيقى يقصد بها     

بـين بحـور     الشاعر من خلال رومياته في بحور شعرية مختلفة ما          

 . أو قصيرة ةذات تفعيلة طويل

وقد استخدم أبو فراس تسعة بحور شـعرية مختلفـة وهـي           

 :مرتبة على حسب كثرة القصائد 

الطويل ـ الكامل ـ الوافر ـ السريع ـ البسيط ـ الخفيف      ( 

 )ـ المتقارب ـ المنسرح ـ الرمل 

 وقد احتلت موسيقى بحر الطويل العدد الأكبر من القصائد تبعاً         

 :لنسخة الديوان الذي معي وعدد القصائد 

ومن الإحصاء أيضاً نلاحظ  أن أكثر قصائده من البحور ذات           

 .الجرس الطويل كالبحر الطويل والكامل والوافر ثم الرمل والمنسرح 

 :ونلاحظ كذلك من استخدامه للبحور الطويلة 
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   أن الشاعر سار كغيره من شعراء عصره على هدي القواعد           -أولاً    

العروضية التي أسسها الخليل بن أحمد الفراهيدي وهذا أمـر        

 .بدهي 

 استخدام الشاعر بحر الطويل ثم الكامـل واحـتلال الطويـل            -ثانياً  

فهو صـاحب   . المرتبة الأولى يدلنا على شخصية أبي فراس        

 .شخصية ذات عزة وأنفة عالية ينظر دوماً للأعلى 

الطويل نجد له مـا يبررهـا        كثرة الروميات قصائده من بحر       -ثالثاً  

إبراهيم أنيس عن بحر الطويـل  / يقول الدكتور  .. لدى النقاد   

 :وكثرة استخدامه في الشعر العربي 

إذا قورنت هذه النسبة بعضـها بـبعض اسـتطعنا الحكـم            ( 

بسهولة على أن البحر الطويل قد نظم منه ما يقرب من ثلث الشـعر              

 يؤثرونـه علـى غيـره ،        العربي ، وأنه الوزن الذي كان القـدماء       

ويتخذونه ميزاناً لأشعارهم ، ولا سيما الأغـراض الجديـة الجليلـة            

الشأن ، ثم ترى كلا من الكامل والبسيط يحتل المرتبـة الثانية فـي              

نسبـة الشـيوع وربما جاء بعدهما كل من الوافر والخفيف ، وتلـك           

هـا  هي البحور الخمسة التي ظلت في كل العصور موفورة الحظ يطرق    

كل الشعراء، ويكثرون النظم فيها ، وتألفها آذان الناس في بيئة اللغة            

 ) .١) (العربية 

وهذا بالفعل ما نسج على منواله أبو فراس الحمـداني فـي            

 .ولكنه زاد من البحور الأخرى لوفرة قصائده الرومية . رومياته 

                                                

  .١٩١إبراهيم أنيس    ط دار المعارف   مصر   ص . موسيقى الشعر العربي   د ) ١(
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وقد عزفهـا  ) . يا حسرة ما أكاد أحملها    ( وتذكر أن قصيدته    

( يثارته واختار لها بحراً مـن البحـور الطـوال وهـو بحـر       على ق 

 .وتفعيلاته ) المنسرح 

 )مستفعلن مفعولات مستفعلن ( 

وتعد هذه القصيدة واحدة من أروع القصائد الروميـة التـي           

لـه نمطـاً   ( وقد اتفق موسيقيو الشعر على أن      . شدا بها أبو فراس     

 ذكر له البعض نمطاً     "مستعلن  " واحـداً يكـون فيه الضرب دائماً          

 ) .١) (مفعولن : ثانياً ضربه 

ومن يتتبع هذه القصيدة يلاحظ أن الشاعر قام بتغيير التفعيلة          

وقد لحقهـا   ) فاعلات  ( إلى  ) مفعولات  ( التي هي   ) الوسطى(الثانية  

وهذا الحذف يسر الكثير للشاعر من إظهار أحاسيسه التـي          . الحذف  

لال هذه القصيدة نلمس أيضاً التعبير      تمتلئ بالحبس والكآبة ، ومن خ     

عن الدفقات الحارة التي كانت تختلج قلب أبي فراس ، وكأنها موجات        

متتابعة ، أو أمواج داخل المحيط تتحرك بشدة وعنفـوان ، فتسـير             

. الموجة وراء الأخرى وهكذا نلمس دفقات الشاعر الحارة المتلاحقة          

  :)٢(المنسرح قوله كل ذلك يزيد من الجماليات الموسيقية ومن 

 يا واسـع الـدار كيـف توسـعها ؟         

 ّ  كيـف تُبدِلُـه ؟      !يا نـاعم الثـوب      

 لـو بصـرتَ بنـا     ! يا راكب الخيـل     

ــا   ــخرةُ نُزلزلُه ــي ص ــن ف  ونح

ــدلُها   ــا نُب ــوف م ــا الص  ثيابن

ــا   ــا وننقلهـ ــل أقيادنـ  !نحمـ

                                                

  .٥٣حسني عبد الجليل   ص . موسيقى الشعر العربي   دراسة فنية عروضية   د ) ١(
  .٢٦٥الديوان  ص ) ٢(
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 رأيـتَ فـي الضــر أوجهـاَ كَرمــتْ   

 قد أثَّر الدهر في محاسنهـــــــا  

 

ــا   ــال أجمله ــك الجم ــارق في  !ف

 تعرفها تـــــارة  وتَجهلُهــا   

 

 : تلاحظ الإيقاعات الموسيقية وذلك من خلال 

 .يا واسع الدار ـ يا ناعم الثوب ـ يا راكب الخيل 

ومما لا شك فيه أنـك      . فإنها قطع موسيقية تطرب لها الأذن       

البيـت الأول   تشعر بالقافية الهاء المتحركة بالفتحة إلى جانب ما في          

 .من التصريع 

 عند الشاعر والذي يزين الموسيقى      قوأدعوك لتلاحظ الاشتقا  

فـالمعنى حسـن ، وكـذلك المقصـد     ) . فيك الجمال أجملهـا     (لديه  

يـا  ( الموسيقي الطاغي في هذا البيت يزيـده رونقاً وبهاء ومثلـه           

هذه الأدوات التي عـبر بها الشاعر ما هـي إلا          ) توسعها  ... واسع  

دوات موسيقية قد لا يمتلكها الكثير من الشـعراء فحسـبهم جـودة             أ

السبك والمعنى ، ولكن الشاعر هنا يجمـل المعـاني بهـذه الأدوات             

فأية رقة تلك التي وفرهـا      . الموسيقية التي تنفذ إلى القلوب والآذان       

لنا أبي فراس الحمداني ، إنه يمتلك بحق روعة الموسـيقى وحسـن            

 .توظيف أدواتها 

انب ذلك نلاحظ في شعر أبـي فـراس تكثيـف مصـدر             وبج

الموسيقـى الظاهريـة أو الخارجية في شعره ، والتي يعد التصريع          

 .من أهم ألوانها ، من ذلك قوله 

   ـب  زماني كلـــه غضب وعتْـ

 

     إِلــــب والأيام وأنت علــــي 
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 :وقوله 

   العــــرب أسيفَ العدِى وقريع 

 

 ؟!فيم الغضـب  علام الجفــــاء ؟ و    

 

 :وقوله 

 ضلال ما رأيت من الضــــلال    

 

 معاتبة الكريم علـــى النّــــوال     

 

كذلك تراه قد استخدم القوافي الملائمة للغـرض الشـعري ،           

والتي تسير مع البحر العروضي الذي نسج على منواله طربه الجميل           

يـة  الشجي ، كما وفر لنا مصدراً آخر للموسيقى هو الموسيقي الداخل          

التي نلمسها في التجاور بين الأصوات وتهامسها وجهرهـا وروعـة     

الحركات وسكناتها وما تحمله هذه المفردات مـن إيحـاءات ودلالات           

) تقلقلهـا  (تبوح بها بعض المفردات كما تلاحظ على سبيل المثال في  

فهذه الكلمة تلعب دوراً كبيراً مؤثراً لتصوير انزعاج الأم على ابنهـا            

 والاضطراب ، فهذه الكلمة أفرزت لنا العديد من المعـاني           مع الحيرة 

 .النفسية 

حيث أفادت الكثير مـن تلـك   ) تزلزلها ( كذلك ما تلعبه كلمة   

بجانب حركات الحروف وسكناتها وغيرها مـن الكلمـات         . المشاعر  

التي تحدث تلك الموسيقى المؤثرة ، فالشاعر يحاول مع ما يعانيه من            

 . الموسيقي الفياض لشعره الآلام إثراء الجانب

والجرس الموسيقي المتباين في الأبيـات تـراه مـن خـلال       

 :المفردات 
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يا واسع ـ تقولها ـ النـزال ـ صاحبها ـ يـا نـاعم ـ        ( 

 ) .تبدله ـ نحمل ـ ننقلها 

فلو تأملت هذه المفردات لرأيت شاعرنا قد تنقل من صـوت           

كات إلى سـكنات  إلى آخر ، ومن الصمت إلى النغم الشجي ، ومن حر       

. 

تزلزلهاـ نبدلهاــ ننقلهاــ   ( وتلاحظ أيضاً مفردات القافية  

 ) .أجملهاـ تجهلها 

جاءت هذه المفردات في جملتها متباينة ، ولم تجلـب أبـداً            

لأجل القافية بل تعمدها الشاعر لينهي كل دفقه موسيقية من خلال كل            

متكاملـة  بيت بشيء لائق بالموسيقى العامة فأنت أمـام سـيمفونية           

الوحدات الموسيقية ، ومع أنك أمام شاعرٍ واحدٍ إلا أن السـيمفونية            

 .  لابد لها من عدد من الموسيقيين الذين يعزفونها

أما عن قوافي الروميات فأغلبها كان مـن الـنمط المطلـق            

والموصول بالمد الذي يكشف عن امتداد الأنين ، واستطالة الأسى في           

ن ، وهذا النمط من القوافي المطلقة ملائم        بلاد الغربة ، وخلف القضبا    

 .تماماً لأجواء تجارب الروميات 
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 النزعة الدرامية: سادساً 

ومع أجمل الألحان يطر بنا أبـو فـراس الحمـداني بـاللون       

الدرامي الجميل الذي يظهر فيه جمال أشعاره وحيويتها البراقة ممـا           

د في شعرنا العربـي  كذلك أتى بالجديد والتجدي. يثير ـ نفس المتلقي  

. 

ومما أجاد وجدد فيه النـزعة الدرامية الجميلة التـي تثيـر           

  .النفس البشرية ، كما رأينا في رومياته التي مطلعها

 أراك عصي الدمع شيمتك الصبـر    

 

 أما للهــوى نهى عليك ولا أمــر      

 

 بينه وبين محبوبته حواراً درامياً أخاذاً ، وهـذا          ويظل الشاعر عاقداً  

  :)١(  يقول الشاعرالخارجيحوار يظهر من خلال المونولوج ال

 ألم تر أنـي فيـك صـافحت حـدها         

 إعادةٌ ما عرفتُهـا ؟    ) جنِّب  ( يقولون  

ــت  ــل : فقل ــال قائ ــا واالله لا ق  :أم

 ولكــن سألقاها ، فإمــــا منية    

 

 وفيك شربت الموت غيـر مصـردِ       

 شديد على الإنسانِ مـا لـم يعـودِ        

 ي الحـرب ألأَمَ مشْـهدِ     شهدت له ف  

 هي الظن ، أو بنيان عِز موطَّـــدِ       

 

ففي هذا الحوار تظهر إمكانية الشاعر الحواريـة ، وبـرغم           

وجوده في الأسر فهو يتحكم ـ كعادته وعادة الفرسان ـ في نفسيته   

 .فأتى الحوار مشوقاً ليظهر عن نفس ثرية بكل أنواع العزة والأنفة 

                                                

  .٩٩ ، ٩٨الديوان  ص ) ١(
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مي الجميل نلمسه كذلك في هذه الرائية التـي  هذا الشكل الدرا  

  :)١(قال ابن خالوية  .. امتـدح فيها قومه 

أيام أسلافي ومفاخر آبـائي وأجـدادي       : قال لي أبو فراس     " 

أكثر من أن يجمعها شعري فقد اضطررت إلى ذكر الوقائع المشهورة           

 .ها والعساكر الجامعة فلم أذكر من الوقائع إلا ما كان من قبائل بأسر

فلو عددتُ ما عددت العرب أمثاله مثل يوم رحرحـان ويـوم            

فيف الريح ويوم شعب جبلة لعددت ما لا تسعه الكتب فاقتصرت على            

 .ما ذكرت والفضل مشترك 

ومن هذه التي يصل عدد أبياتها إلى خمس وعشرين ومئتين          

 ، وقد بدأها بالغزل كعادة شعراء العربية في أربعين بيتاً ، ولما كانت            

العامريات ذوات دلال وجمال وجذب لشعراء وفتيان العرب كان غـزل    

 :مصطفى الشكعة / يقول الدكتور . أبي فراس في هذه العامرية 

ويختارها من بني عامر لكي يضفي على غزله لونـاً مـن            ( 

 ) .٢) (الأصالة ما عرف عن العامريات من كثرة العشق والهيام 

 الشعرية ليرسم لنا صورة     ويجد أبو فراس في إظهار الدراما     

  :)٣(بديعة من خلال فروسيته يقول أبو فراس 

ــب  ــل عي ــن ك ــرأ م ــت مب  أبي

ــه  ــرتَ من ــداك ظف ــرِت ي  إذا ظف

ــل ذام    ــن ك ــالماً م ــبح س  وأُص

ــلا  ــامِ  ب ــزاءِ ولا كه ــابي الع  ن

                                                

  .١٢٤السابق   ص ) ١(
  .١٧١ع الحمدانيين   ص فنون الشعر في مجتم) ٢(
  .٣١٩الديوان    ص ) ٣(
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ــفَ فيــه    ــب لا خُلْ ــاء طي  ثن

ــي  ــين أنِّ ــوارس الحي ــم ف  وعِل

 "بجيـر "وفي طلب الثنـاء مضـى       

 ألام على التعرضِ  للمنايـــــا    

 

ــام  ــار الغمــ ــار كآثــ  وآثــ

ــامي  ــم مق ــوم له ــن يق ــل م  قلي

ــه ــاد بنفس ــام" وج ــن م ب ــب كع" 

 ولي سمع أصــم عـن المـــلام    

 

فقد صور أبو فراس الحمداني فروسيته وأخلاقه الأبية بأنـه          

يبيت ليلة مبرأ من العيوب ويقوم في نهار بعيداً عن العيوب ويؤكـد             

علم علم اليقين أنه ليس هناك من يحل محله ولا يهـتم  بأن الفوارس ت  

فلا هو يخافهـا ولا يهابهــا وسـمعه لا         . الشاعر بتعرضه لمنايا    

 :يقول . يعرف ولا يسمع الملام 

 )أبيت مبرأ من كل عيب(

فهو يعني بعده عن العيوب وخلو نفسه مما لا يليق بها وفي            

 :قوله 

 )ألام على التعرض للمنايا(

شجاعته في الحروب لا يعرف الرهبة من المنايـا      يظهر مدى   

، ويلومه الناس على هذا الفعل فيدخل المعارك لا رهبـة منها ، بـل              

كل الشجاعـة والإقدام والتحـدي فلا يخشى أبو فـراس المـوت أو            

 .الخوف من عدوه ، وفي ذلك إظهار لروح الشجاعة النادرة 

صـاف  ( وكتب  أبو فراس وهو في الأسـر إلـى غلامـين             

  :)١() ومنصور 

 

                                                

  .٢٢٥الديوان    ص ) ١(
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 يــا خليلــي بالشــآم أفيقــا   

 كثر الغـدر والخيانـة فـي النـا        

ــا ــع الن ــاء واتَّب ــلُ الوف ــلَّ أه  قَ

ــراً ــي ده ــا خليل  لا رعــى االله ي

 كنتُ مولا كمــا ومـا كنـت إلا       

 وكيف لا تذكرانــي ؟   ! فاذكراني  

 

 هــل تُحِسـان لـي رفيقـاً رفيقـا         

ــدوقا  ــديقا ص ــا إن أرى ص  س فم

ــن ال ــا س م ــاءِ طريق ــدر والجف  غ

 فرقَتْنـــا صـــروفُه تفريقـــا  

ــفيقا    ــا ش ــناً وعم ــداً محسِ  وال

 !كلما استخــون الصديق الصديقـا     

 

 .وقد أشرنا إلى رائيتة التي مطلعها 

 أراك عصي الدمع شيمتك الصبـر    

 

       ـــر ْــ  أما للهوى نهي عليك ولا أَم

 

ن وهي القصيدة التي وصل فيها أبو فراس إلى جانب كبير م          

ما أسرنا أحداً لم نسـلب      : الزهو والفخر لأنه قد بلغه أن الروم قالت         

ويظهر هذا الشكل الدرامي عند شاعرنا في       . سلاحه غير أبي فراس     

 :الأبيات الحوارية بينه وبين محبوبته حيث يقول 

 تسائلني من أنتَ ؟ وهـي عليمـةٌ       

 فقلت كما شاءتْ وشاء لها الهـوى      

 فقلت لها لو شـئت لـم تتعنتـي         

 فقالت لقد أزرى بك الـدهر بعـدنا       

      وما كان للأحزان لـولاك مسـلك 

 وتهلِك بين الهزل والجـد مهجـة      

 فأيقنت أن لا عز بعـدي لعاشـقٍ       

 وقلَّبت أمري لا أرى لي راحـــة      

 

 وهل بفتى مثلي علـى حالـه نكـر ؟          

ــر! قتيلــك   قالــت أيهــم ؟ فهــم كُثْ

        ولم تسألي عني وعنـدك بـي خبـر 

  أنـتِ لا الـدهر     فقلت معـاذ االله بـل     

        إلى القلب لكن الهـوى للبلـي جسـر 

         عـذبها الفكـر نـيإذا ما عـداها الب 

وأن يــدي ممــا علقــت بــه صــفر 

    أسلانـــي ألح بي الهجــر إذا الهم 
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والدور الدرامي الراقي الذي قام بطريقة حوارية رائعة بينـه          

ا وبين محبوبته يدل على قـوة شاعريته ، وجودة سـبكه ، والـدرام     

أما الشـاعر ، فقـد      . هنا أخذت الشكل بين اثنين، الشاعر ومحبوته        

 .تحدث عن نفسه بأنه مقيم ومحب لها ، ويرى أنها سبب شقاوته 

ومع شدة حبه لهذه الفتاة فإننا نراه قوي النفس تأثر بأسره وفراق            

محبوبته، وقد فعل به الأسر الأفاعيل ، أما هي فقد وصفها بأنهـا متعنتـة               

 كثير من الشباب يهوونها وهي غير عابئة بهم ، وأدار هذه اللغـة        متشددة ، 

الحوارية بطريقة مشوقة اعتمدت على الأشخاص والحدث والمكان والزمان         

، فهي قصة رائعة تمثل الحب الذي يجمع بين حبيبين الشـاعر ومحبوبتـه              

مع كثرة المحبين القتلى بسبب جمالها وبعدها عـنهم ، مـع الوضـع فـي       

 . ليس إلا  أن الحبيبة هنا الحرية ، فهي رمز ومعنىالاعتبار

  :)١(ومما جاء من شعره على الشكل المونولوجي قوله 

ــزلِ   ــبعض اله ــب ب  أروح القل

ـــلِ      أمزح فيه مزح أهل الفَضـ

 

 تجـــاهلاً منـــي بغيـــر جهـــل 

ــــــلِ      والمزح أحياناً جلاء العقْـ

 

عر يعبر فيه عـن     فهذا المونولوج الجميل ينبع من قلب الشا      

 .نفسه ومن نفسه 

ومن أجمل حواراته ونزعاته الدرامية ما جـاء فـي إحـدى            

الروميات التي استدعى فيها بعض عناصر الطبيعة الحيـة ليوشـح           

إبداعه بذلك من جهة ، وليجسـد معاني اللوعة والأسـى والمـرارة            

ثم ما يعطـف الـنفس صـوب التـذكر          ( وتضخيم الإحساس بالفقد    
                                                

  .٢٧٤الديوان  ص ) ١(
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إلى الماضي فيكون الحنين والشوق ، لقد استدعى الحمامة         والالتفات  

، هذا المخلوق الشجي المرح الذي طالما لعب بخيـالات الشعــراء            

القدامي فكـان أبو فـراس بذلك أَولَ من جسـد بهـذا الاسـتدعاء            

 :نراه يقول  ) )١(معاني الشوق والألفة والمودة والذكرى والحنين 

 :امـة   أقول ، وقد ناحت بقربـي حم      

 ما ذقْتِ طارقة النوى ،    ! معاذَ الهوى   

 ــوادم ــؤاد ق ــزون الف ــل مح  أتحم

 !أيا جارتا ، ما أنصف الـدهر بيننـا          

 تعالي تري روحـاً لـدي ضـعيفةً ،        

 أيضحك مأسـور وتبكـي طليقـةٌ ،       

 لقد كنت أولى منك بالدمع مقلـــةً ؛     

 

 أيا جارتا ، هل بات حالـك حـالي ؟          

 !ولا خطرتْ منـك الهمـوم ببـالي      

 على غُصنٍ نائي المسـافة عـال ؟       

 !تعالي أقاسـمك الهمـوم ، تعـالي      

ــالٍ   !تــردد فــي جســم يعــذَّب ب

 ويسكت مخزون ، وينـدب سـال ؟       

 !ولكن دمعــي في الحوادث غـال       

 

 

 

 

 

 

 

                                                

جميل عبد الغني محمد علي   الطبعـة الأولى            . أبحاث ومقالات في الأدب الأندلس  د        ) ١(
  ٢٨٢م، والديوان ص ١٩٩٩
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الحمد الله رب العـالمين والصـلاة والسـلام علـى اشـرف             

 وبعد.. المرسلين 

لحمداني التـي ضـمها إلـى    فكانت هذه روميات أبي فراس ا  

شعره وحاولت ـ قدر استطاعتي ـ إظهار ما أمكن بيانه مـن هـذا     

الكنز الشهير المعروف ، وقد رأيت فـي شـعره القـوة والجزالـة              

وترويض الألفاظ التي قد تكون مستعصية في الشعر ـ كمـا أشـرت    

إلى ذلك في حينه ـ وبينت أن شخصية أبي فراس الحمداني تتمتـع   

لا تتوافر مجتمعة عند شعراء آخرين شـعراً وخلقـاً مـن            بأشياء قد   

الجانب الشعري ، وتحدثت في حينه عن مدى قوة شاعريته ، وعـن             

أخلاقه فهي أخلاق فارس يعرف معنى الفروسـية ، يطلـق الأسـير             

ويأبى أن يدخل أسـره ، وقـد خلـع          . لمجرد توسل زوجته أو أمه      

 المطبوعـة وذو    حقاً إنـه الشـاعر ذو الشـاعرية       . ملابس الحرب   

 . الأخلاق الأبية 

وقد تميزت رومياته ـ كما رأينا ـ بالذاتية ، والأنانية أحياناً   

ـ هذه الذاتية ظهرت في الروميات منذ مرحلة الطفولة وحتى آخـر            

رمق في حياته ، أحداث عديدة ، وتجارب بطولية ، ومعارك بلا حدود             
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لرومان ، كمـا لا     خاص حروبها منتصراً ظافراً ، معارك طاحنة ضد ا        

ننسى موت أبيه وهو في سن مبكرة ، وتربيته يتيماً ، ثم يعده عـن               

أمه ، وموتها وهو بعيد يرسف في القيـود وأغـلال الأسـر ، هـذه       

العوامل والأحداث كلها قد تضافرت حتى أسهمت فـي النهايـة فـي             

إضفاء هذا الطابع الذاتي الحزين والصادق علـى رومياتـه ، وقـد             

 .سابقاً فلا داعي للتكرار والإطالة عرضنا لذلك 
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 المصادر والمراجـع

 .القرآن الكريم  ) ١

جميل عبد الغني محمد    . أبحاث ومقالات في الأدب الأندلسي   د          ) ٢

 .م ١٩٩٩/هـ١٤١٩علي   الطبعة الأولى  

أبو فراس الحمداني فتوة رومانسية   خليل شرف الـدين   دار               ) ٣

 .الهلال   بيروت 

شـمس  : تاريخ الإسلام  ووفيات المشاهير والأعـلام   تـأليف        ) ٤

عمر عبد السلام    . د  : الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي  تحقيق        

 .م ١٩٨٩/هـ١٤٠٩  ٢دار الكتاب العربي   لبنان   ط

دراسات في الشعر العربي   محمد إبراهيم أبو ستة دار المعارف               ) ٥

 م ١٩٨٢

خليـل الـدويهي   دار الكتـاب         . د  : راس   شرح     ديوان أبي ف   ) ٦

 .العربي   لبنان 

سيف الدولة الحمداني   مصطفى الشكعة   عالم الكتب   بيروت               ) ٧

. 

شمس الدين محمد بـن احمـد بـن         : سير أعلام النبلاء  تأليف       ) ٨

خليل بن مأمون ومعـه ذوي  / الشيخ : عثمان الذهبي   تهذيب    

ي من النبلاء لتقي الدين محمد بن أحمد        العلا بما لم يذكره الذهب    

 ) .بدون(الفاسي   دار المعرفة   بيروت   ط 

   ١شعر أبي فراس  دراسة فنية  ماجدولين وجيـه سيسـيو   ط               ) ٩

 .م ١٩٨٨/ هـ ١٤٠٩
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إبـراهيم عبـد    . الشعر الجاهلي   قضايا فنية وموضوعية   د           ) ١٠

 .الرحمن 

نصـرت عبـد    . يخ   د     شعر الصراع مع الروم في ضوء التار      ) ١١

 .م ١٩٩٧/هـ١٣٩٧ ١الرحمن   الأقصى   عمان   ط

عبـد  : الاشتقاق   لأبي بكر محمد بن الحسن بن دريد   تحقيق            ) ١٢

 . السلام هارون   الخانجي   مصر 

 .الشوقيات   دار الكتاب العربي    بيروت ) ١٣

العمدة في محاسن الشعر   لأبي علـي الحسـن بـن رشـيق               ) ١٤

 .م ١٩٧٢   ٤ي   دار الجيل   لبنان   طالقيروان

 .الفخر والحماسة   دار المعارف   مصر ) ١٥

مصـطفى الشـكعة      . فنون الشعر في مجتمع الحمـدانيين   د           ) ١٦

 الأنجلو المصرية 

علـي اليحيـاوي    : كتاب الصناعتين   لأبي هلال العسكري  ت          ) ١٧

  .٢ومحمد أبو الفضل إبراهيم  ط البابي الحلبي   ط

ــروت     ) ١٨ ــادر  بي ــور   دار ص ــن منظ ــرب   لاب ــان الع لس

 م ١٩٩٤/هـ١٤١٤

المختصـر في أخبار البشر   لأبـي الفـداء   عمـاد الـدين                ) ١٩

 .إسماعيل   دار المعرفة   لبنان 

 ٤٩٦المختصر في أخبار البشر   لأبي الفداء   ص ) ٢٠

ف   المعجم الوسيط   مجمع اللغة العربية   مصـر   دار المعـار         ) ٢١

 .م ١٩٨٠/هـ١٤٠٠

 .المقدمة   لابن خلدون   دار البيان ) ٢٢
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 .عبد الوارث الحداد . من صحائف النقد الأدبي   د ) ٢٣

موازنة بين الحكمة في شعر المتنبي والحكمة في شـعر أبـي             ) ٢٤

 .م ١٩٨٢زهير صبري   دار الأصالة  الرياض  . العلاء   د 

م أنـيس  دار المعـارف         إبـراهي . موسيقى الشعر العربـي  د       ) ٢٥

 .مصر 

حسني عبد  . موسيقى الشعر العربي   دراسة فنية عروضية  د           ) ٢٦

 .الجليل 

موسوعة شعر العصر العباسي   دار أسامة   الأردن   عمـان                 ) ٢٧

 .م ٢٠٠١   ١ط

   ٤النقد الأدبي   أحمد أمين  دار الكتاب العربـي  بيـروت   ط                ) ٢٨

 م ١٩٦٧

 .هلال  دار نهضة مصر محمد غنيمي . ديث   د النقد الأدبي الح) ٢٩

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان  أبو العبس شـمس الـدين              ) ٣٠

أحمد بن خلكان   إحسـان عبـاس   دار الثقافـة   بيـروت                    

 .م ١٩٧٧

يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر  لأبي منصور عبد الملك بن            ) ٣١

   السعادة   مصر ٢محمد الثعالبي   ط

 


